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■ بداية، ما الدافع وراء تأسيس مجموعة 
عام  تأسست  التى  للثقافة،  الحكمة  بيت 
وأولوياتها  المجموعة  أجندة  وما  2011؟ 
فى مجال الترجمة، خاصة أن إصداراتها 
من  مترجم  كتاب   1000 نحو  إلى  وصلت 

الصينية إلى العربية خلال 15 عامًا؟
- الحقيقة أن »بيت الحكمة« لم يبدأ كمشروع للنشر، 
وإنما بدأ برغبة شخصية فى ممارسة ما أحب. وعندما 
ذهبت إلى الصين اكتشفت أن معرفة اللغة شىء، ومعرفة 
ــر، وأن المــســافــة بــن الــعــرب والصينيين  الــصــن شـــىء آخـ
سريعًا،  تتوسع  التجارة  كانت  المعرفة.  فى  مسافة  كانت 

لكن الكتب لم تكن تعبر بالسرعة نفسها.
بدأنا بمكتب صغير فى ينتشوان، وكان هدفنا أن ننجز 
بنا،  يثق  الصينى  الناشر  تجعل  بطريقة  الأول  الكتاب 
والــقــارئ الــعــربــى لا يشعر بــأنــه يــقــرأ نــصًــا كُــتــب فــى لغة 

أخرى.
وبعد 15 عامًا تجاوز إجمالى إصداراتنا 1300 عنوان، 
بينها أكثر من 800 كتاب نقلناه من الصينية إلى العربية، 
إلى  نقلناها  أو  التى نشرناها  العربية  الكتب  إلى جانب 
الصينية، وتوسع العمل إلى 6 دول. كما أعطينا الفرصة 
لأكثر من 120 مترجمًا مصريًا عن الصينية للعمل معنا.

لــكــن الـــســـؤال الــــذى يــهــمــنــى لــيــس عــــدد الــكــتــب الــتــى 
عن  الكتب  هذه  صنعتها  التى  الصورة  وإنمــا  ترجمناها، 
الصين، وما الذى بقى خارجها. لذلك أصبحت أولويتنا 
عن  مباشرة  الكلاسيكيات  ونقل  الاختيار،  توسيع  اليوم 
الصينية، وفتح الطريق المعاكس أمام الكتاب العربى فى 

الصين.
من  الصين  عن  الكتب  من  عــددًا  ألّفت   ■
الداخل وسياساتها الثقافية والخارجية، 
وجهت إلى الجمهور المصرى والعربى، من 
أبرزها »الصين من الداخل: ثقافة العقل 
كونفوشيوس  مــن  الصينى-  السياسى 
بعد  »ما  وأحدثها  بينغ«،  جين  شى  إلى 
الصين ثقافيًا  ما يميز  أبرز  ما  الهيمنة«. 
من  غيرها  عــن  الــدولــى  المستوى  على 

الدول؟
- ما يميز الصين هو أن الثقافة والإرث الحضارى لعبا 
الأسرة  بين  والعلاقة  العام  المجال  تنظيم  فى  كبيرًا  دورًا 
والتعليم والسلطة. رأيت ذلك حتى فى تفاصيل الحياة 
على  المقاعد  وترتيب  الشاى  تقديم  آداب  مثل  اليومية، 
المائدة، وهى أمور رأيت فيها أثرًا للتراث الكونفوشيوسى.
نينغشيا،  فــى  بــن مسلمى قومية هــوى  عشت ســنــوات 
دين،  بلا  بلدًا  ليست  فالصين  لذلك  مساجدهم،  ورأيــت 
فى  كبير  تأثير  لهما  كان  الحضارى  والإرث  الثقافة  لكن 

تنظيم المجتمع.
هــدفــى مــن الــتــألــيــف هــو أن أروى قــصــة الــصــن بعين 
العرب، وليس كما ترويها  أن يفهمها  عربية، وكما يمكن 
الصين عن نفسها؛ لأن هذا شأن تقوم به الترجمة. لذلك 
حرصت أن تكون مؤلفاتى عن الصين من العرب للعرب، 
الفهم،  هو  والهدف  ويشرحها،  الصين  يــرى  عربى  بعقل 
لأن حسن الفهم يعطى علاقات أفضل وتطورًا أكبر على 

المستويات كافة.
الصينية  اللغة  دراســة  ــدأت  ب عندما   ■
قبل 25 عامًا، ثم سافرت إلى الصين قبل 
الاهتمام  معظم  أن  لاحظت  عــامًــا،   15
السياسية  العلاقات  على  منصبًا  كــان 
والتجارية والاقتصادية. هل ما زال الأمر 
الترجمة،  حركة  مستوى  على  كذلك 
السياسية  الموضوعات  تحظى  بحيث 
بالاهتمام  والاقــتــصــاديــة  والــتــجــاريــة 
الثقافية  الأعــمــال  حساب  على  الأكبر 

والأدبية والإبداعية؟
- فــى الــســنــوات الأولـــى ترجمنا مــا كــان يمـــول، وكانت 
كتب الفكر السياسى والاقتصاد هى الأكثر طلبًا. لكن ما 
غيّر نظرتى هو أننى ترجمت مقاطع من أعمال الأديب 
الصينى وانج شياوبو ونشرتها على »فيسبوك«، فانتشرت 

بطريقة لم تحدث لأى كتاب سياسى ترجمناه.
كتبًا  الــصــن  عــن  قــرأ  العربى  الــقــارئ  أن  وقتها  فهمت 
فيها  يلتق  لم  لكنه  والتنمية،  الخمسية  الخطط  تشرح 
بصينى يضحك أو يخاف أو يسخر من نفسه. الأدب قدم 

له هذا الإنسان.
اليوم يوجد قارئ عربى يشترى الرواية الصينية بماله، 
زال نصيب  التغير، ومــع ذلــك مــا  وهــذا مؤشر مهم على 
الطريقان  يحتاج  رأيــى  وفــى  أكبر.  والاقتصاد  السياسة 
نفسها،  الدولة  ترى  كيف  تقول  فالوثيقة  بعضهما؛  إلى 
الناس،  التحولات بحياة  الرواية تقول ماذا فعلت  بينما 

ومن قرأ إحداهما دون الأخرى عرف نصف الصين.
العربية  ــدول  الـ أكــثــر  مــن  مصر  تعد   ■
اللغة  دارسى  عدد  حيث  من  والإفريقية 
هذه  استثمار  يمكن  كيف  الصينية. 
القاعدة الكبيرة من الدارسين فى تعزيز 
والصين  مصر  بين  الثقافية  العلاقات 

خلال الفترة المقبلة؟ 
- الاســتــثــمــار الحــقــيــقــى فــى هـــذه الــقــاعــدة هــو نقلها 
مـــن مــرحــلــة »مـــن يــتــحــدث الــصــيــنــيــة« إلـــى مــرحــلــة »مــن 
طويلة  دراسية  إقامات  إلــى  يحتاج  وهــذا  الصين«.  يفهم 

لـــدارس اللغة أن يتخصص  فــى الــصــن، ومــســارات تتيح 
تقرأ  مصرية  ومراكز  الأدب،  أو  القانون  أو  الاقتصاد  فى 

الصين من مصادرها الأصلية.
لدينا فى مصر اليوم 36 قسمًا للغة الصينية، لكن هذا 
والمترجمين  الباحثين  من  نفسه  بالقدر  يظهر  لا  العدد 
الأدبيين، لأن كثيرًا من البرامج يعلم اللغة أكثر مما يعلم 
الصين. خريج الصينية المصرى، إذا أحسن إعداده، يمكن 
أن يصبح وسيط المعرفة بين الصين والعالم العربى كله. 
وعقد  الصينية  الخطة  يقرأ  مصرى  باحث  إلــى  نحتاج 
الشركة وسلوك السوق من غير وسيط، وهذا الباحث لن 

يخرج من قسم اللغة وحده.
الــمــتــرجــمــيــن  ــن  ــد مـ ــدي ــع ال ــل  ــص ■ ح
فى  ثقافى  وســام  أعلى  على  المصريين 
الصينية  الــدولــة  جــائــزة  ــو  وه الصين، 
من  الكتاب.  مجال  فى  المتميز  للإسهام 
يمكن  وكيف  المترجمون؟  ــؤلاء  ه هــم 
تعزيز  ــى  ف خــبــراتــهــم  ــن  م ــادة  ــف ــت الاس

الشراكة الثقافية المصرية الصينية؟ 
 2005 عــام  منذ  الصينية  الحكومة  تمنحها  الجائزة   -
الصينى  الــكــتــاب  ترجمة  فــى  الــذيــن يسهمون  لــأجــانــب 
ونشره، وهى أرفع جائزة صينية موجهة إلى الأجانب فى 

مجال الكتاب تحديدًا.
هم:  سبعة،  عليها  الحاصلين  المصريين  مــن  وأحــصــى 
الــدكــتــور محسن فــرجــانــى عــام 2013، ثــم أنــا عــام 2015، 
والمترجمة   ،2016 عــام  حسين  فهمى  حسانين  والــدكــتــور 
والدكتور عبدالعزيز حمدى عام  يارا المصرى عام 2019، 
2024، والدكتور يحيى مختار عام 2025، والأستاذ حسين 
الــعــربــيــة لمجلة  نــائــب رئــيــس تحــريــر الطبعة  إســمــاعــيــل، 

»الصين اليوم«.
ــود جيلين أو ثــاثــة من  هـــذه الأســمــاء تكشف عــن وجـ
المترجمين المصريين عن الصينية، لكنها تكشف أيضًا أنه 
لا توجد مدرسة مصرية للترجمة عن الصينية رغم هذا 

الحضور.
إلــى شبكة تجمع هــذه الخــبــرات، وتــضــع دليلً  نحتاج 
موحدًا للأسماء والمصطلحات، وتدرب المترجمين الجدد، 
وتقترح أولويات مصرية للترجمة. وقد بدأنا من جانبنا 
جائزة باسم الدكتور وحيد السعيد، أستاذ الأدب الصينى 

الراحل، لشباب المترجمين عن الصينية.
■ ما أبرز التحديات التى تواجه المترجم 
ترجمة  عند  العربية  إلى  الصينية  من 
الذى  وما  والإبداعية؟  الأدبية  الأعمال 
المصرية  الأعمال  ترجمة  عند  يختلف 

إلى الصينية؟
الكلمات  أن  الصينية  مــن  الــتــرجــمــة  فــى  مــا  أصــعــب   -
تعبر الحــدود أسرع من معانيها. ومن الأمثلة على ذلك 
روايــة ليو جين يون التى ترجمناها بعنوان »طــاق على 
بان  »أنا لست  الطريقة الصينية«، بينما اسمها الأصلى 
جــن لــيــان«، وهــى شخصية مــن روايـــة كلاسيكية صينية 

ترمز فى الذاكرة الشعبية إلى الخيانة.
كان  ولذلك  الشخصية،  هذه  يعرف  لا  العربى  القارئ 
علينا اختيار عنوان يقرب موضوع الرواية إليه، لكن ذلك 

يعنى خسارة الإحالة الثقافية التى يحملها الاسم.
صياغة  إعـــادة  إلــى  تحــتــاج  الصينية  السخرية  أن  كما 
فـــإذا نقلتها حــرفــيًــا فــقــدت روحــهــا، وإذا صغتها  دقــيــقــة؛ 
بروح النكتة المصرية ابتعدت عن الكاتب. لذلك لا أؤمن 

الصينية  بإعادة نسج الجملة  بالترجمة الحرفية، وإنما 
فــى جملة عــربــيــة تتنفس وتحــافــظ عــلــى حــركــة الحـــوار 

ونبرته.
ــاه المــعــاكــس، فــيــواجــه المــتــرجــم الصينى  أمـــا فــى الاتجــ
الدينية  والمرجعيات  المصرية  بالعامية  تتعلق  مشكلات 

والثقافية.
لكن العقبة الأكبر تسبق الترجمة، وهى اختيار الكتاب 
وتمويل نقله؛ فإذا ظل هذا القرار انتقائيًا ستظل صورة 
الأدب الــعــربــى فــى الــصــن انــتــقــائــيــة مــهــمــا كــانــت جــودة 

الترجمة.
سابقة  صحفية  أحــاديــث  فــى  أشــرت   ■
منتشرة  محفوظ  نجيب  أعمال  أن  إلــى 
وتجرى  الــصــيــن،  فــى  واســـع  نــطــاق  على 
درجتى  على  للحصول  دراســـات  حولها 
أبــرز  هــم  مــن  والــدكــتــوراه.  الماجستير 
الأدباء المصريين الآخرين الذين تحظى 

أعمالهم بحضور لافت فى الصين؟
- طه حسين وصل إلى القارئ الصينى أكثر مما وصل 
كثير ممن ترجموا بعده، لأن »الأيام« تروى قصة يفهمها 
الـــقـــارئ الــصــيــنــى جـــيـــدًا: طــفــل كــفــيــف يــخــرج مــن قرية 
فقيرة ويصعد بالتعليم إلى الأزهر ثم الجامعة، والأسرة 
لتغيير  طريقًا  التعليم  يكون  أن  معنى  تــدرك  الصينية 

المصير.
ــه »نــــوبــــل« بـــاب  أمـــــا نجـــيـــب مـــحـــفـــوظ فـــقـــد فــتــحــت لــ
الجامعات منذ الثمانينيات، وترجمت »الثلاثية« و»أولاد 
حارتنا« و»زقــاق المــدق«، لكنه، فى تقديرى، أقوى حضورًا 

داخل الجامعة منه فى سوق القراءة العامة.
ــا تــوفــيــق الحــكــيــم ويـــوســـف إدريــــس  ــيًـ ويــحــضــر أكـــاديمـ
لعلاء  يعقوبيان«  »عمارة  وصلت  كما  الغيطانى،  وجمال 
الأســوانــى إلــى قـــراء خـــارج الــدوائــر الأكــاديمــيــة، وإن ظل 

حضورها محدودًا.
الرواية المصرية الجديدة لا يصل منها إلا  أن  المشكلة 
القليل، ولذلك نحتاج إلى تقديم مصر التى تتغير الآن، 

وليس مصر الأهرامات والأزهر و»محفوظ« فقط.
الاصطناعى  الذكاء  تقنيات  أثرت  هل   ■
إلى  الصينية  من  الترجمة  صناعة  فى 
العربية، خاصة فى ظل انخفاض تكلفتها 
البشرى؟  بالمترجم  بالاستعانة  مقارنة 
محل  التقنيات  هذه  تحل  أن  يمكن  وهل 
أداة  أنها ستظل  أم  المتخصص،  المترجم 

مساعدة له؟
- أثرت بالفعل، وبدأت تضيق أمام كثير من الخريجين 
فـــرص فــى الــتــرجــمــة الــتــجــاريــة الــتــى كــانــت مــتــاحــة قبل 
سنوات قليلة. أما فى الكتاب، فقد جربتها على نصوص 
»الترجمة  أسميه  مــا  هــو  منها  يــخــرج  ومــا  عليها،  أعــمــل 
الطول،  متساوية  لكنها  نحويًا،  صحيحة  جمل  الميتة«: 

وتترك الحوار بلا حركة أو نبرة.
لا أرى المسألة سباقًا بين الإنسان والآلة. المترجم الذى 
لغوى مباشر ستتراجع فرصه،  أكثر من مقابل  يقدم  لا 
أما معرفة السياق وفهم ما يتركه الكاتب مضمرًا فما زالا 

يحافظان على قيمة المترجم المتخصص.
المسودة  أو  البحث  فــى  ــالأداة  بـ فــى الاستعانة  أمــانــع  لا 
الأولــى، ما دام المترجم هو من يعيد كتابة كل جملة. ما 
أرخـــص، فيقرأ  آلية خــام لأنها  هــو قبول ترجمة  أخــشــاه 
الناس كتابًا بلا روح وينسبون العيب إلى الكاتب الصينى.

ما يميز الصين أن الثقافة والإرث 
الحضارى ينظمان حياة الناس

»بيت الحكمة« لم يبدأ كمشروع 
للنشر بل رغبة فى ممارسة ما أحب

إجمالى إصداراتنا تجاوز 1300 
عنوان بعد 15 عامًا من العمل

لم تعد الترجمة بين العربية والصينية مجرد عملية لنقل الكتب من لغة إلى أخرى، بقدر ما أصبحت 
أحد أهم الجسور التى تتيح لكل مجتمع أن يكتشف الآخر ويفهم ثقافته وطريقة تفكيره ورؤيته 

للعالم، فالكلمة قد تعبر الحدود بسهولة، لكن المعنى والسياق والإيحاءات الثقافية لا تنتقل 
بالسهولة نفسها، وهو ما يجعل مهمة المترجم أكثر تعقيدًا من مجرد البحث عن المقابل اللغوى.

من هذه الزاوية، يتحدث أحمد السعيد، الرئيس التنفيذى لبيت الحكمة للثقافة، عن تجربة امتدت 
لأكثر من 15 عامًا فى الترجمة والنشر بين العربية والصينية، أنتج خلالها »بيت الحكمة« مئات 

العناوين الصينية المترجمة إلى العربية، إلى جانب محاولات لنقل الأدب والفكر العربى إلى القارئ 
الصينى. 

ويرى »السعيد« أن الترجمة الحرفية قد تحافظ على الكلمات لكنها تقتل أحيانًا روح النص، خصوصًا 
عندما يتعلق الأمر بالسخرية والإيحاءات والأمثال والمرجعيات الثقافية التى قد تكون مفهومة 

للقارئ الصينى، لكنها تحتاج إلى معالجة خاصة حتى تصل إلى القارئ العربى بالمعنى نفسه.

حسام الضمرانى

حضارة الصين مُتجلّية

حتى فى آداب شرب الشاى!

أحمدأحمد
السعيد:السعيد:

ما رؤيتك لمستقبل حركة الترجمة من العربية
إلى الصينية خلال السنوات القليلة المقبلة؟

- التجارة بين العرب والصين سبقت المعرفة بعقود، والصين حين قررت أن تعرف العالم 
بنفسها موّلت صورتها ببرامج ترجمة منتظمة، بينما لم يحدد العرب بعد بالقدر الكافى ما 

يريدون أن يعرفه الصينى عنهم.
نحتاج إلى مشروع عربى ممول للترجمة إلى الصينية تقوده مصر مع دول الخليج 

والمؤسسات القادرة على الاستمرار. ويبدأ هذا المشروع بالرواية العربية المعاصرة، ثم 
الفكر العربى الحديث، ثم الدراسات الإسلامية التى تحتاج إليها الجامعات الصينية.
كما نحتاج إلى مراكز معرفة عربية مستقلة تقرأ الصين من مصادرها، ومترجمين 

متخصصين فى الاقتصاد والقانون والتقنية، وبرامج إقامة طويلة تنتج جيلً يعرف الصين لا 
جيلً يتحدث الصينية فقط. أسمى هذا »التنمية التفاهمية«. فالفهم المتبادل ليس فضيلة 

أخلاقية فقط، بل جزء من التفاوض والتنمية. والثقافة، كما قلت فى بداية الحوار، تأتى 
قبل السياسة، وهى التى تبقى حين تتغير السياسة.
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فـــى قـــديم الـــزمـــان، كــانــت عــجــوز تــســكــن قــريــة جبلية 
صغيرة، وتعيش وحيدة.

بينما هى فى مطبخها تقطع الخضروات،  يــوم،  وذات 
جرحت إصبعها الوسطى من غير قصد، فنزف دمًا كثيرًا.
كتلة صغيرة  الــدم بحركة عابرة على  العجوز  مسحت 
ألقتها بجوار  ثم  أطرافها،  تآكلت  بالية من مكنسة قشٍّ 
حظيرة الدجاج فى فناء البيت. وبعد عدة أيام، فى ليلة 
الــعــجــوز مـــذعـــورة على  الــقــمــر، استيقظت  اكــتــمــل فــيــهــا 

صرخات الدجاج.
عرفت أن ابن عرس يسرق الدجاج، فخطفت من جوار 
إلى  وتقدمت  لتنظيفه،  تُستخدم  مكنسةً  الكانغ،  سرير 
ابــن عــرس سمينًا يتسلل عبر  رأت  وهــى ترتجف.  الفناء 
بالداخل  الدجاجات  كانت  فيما  الحظيرة،  بــاب  فى  شــقٍّ 
بت المكنسة نحوه  تطلق صرخات متتابعة من الفزع.. صوَّ
ق الوقح، اغرب  ورمته بها، وهى تصرخ غاضبة: أيها المتشدِّ

عن وجهى!
ــرس بـــهـــذا الــوصــف  ــن عــ ـــت الـــعـــجـــوزُ ابــ ــمَ ســـبَّ ــ ــن، لِـ ــكـ ولـ

ق الوقح«؟ »المتشدِّ
لأنَّ هذه الزمرة من الحيوانات، طالما عاشت خلف مائدة 
البشر  كــامَ  فالتقطت  قريب،  م  متهدِّ معبدٍ  فى  القرابين 
دين الذين يأوون إليه. ولم تكتفِ بإجادة  من أفواه المتشرِّ
والمــزاح  اللغو  إلــى  ثــرثــارةً، تميل  بــل أصبحت  البشر،  لغة 
باستعمال  مولعة  ع،  والتصنُّ ف  التكلُّ فى  بارعة  الثقيل، 

الألفاظ الضخمة وكأنها تخطب فى جمعٍ غفير.
قين  ة، أحد أولئك المتشدِّ كانت العجوز قد رأت ذات مــرَّ
قائمتيه  على  منتصبًا  بيتها  ســور  على  يقف  الــوقــحــن 
الخلفيتين كالبشر، وهو يضع إحدى قائمتيه الأماميتين 
الــهــواء، وفمه كالبوق  بــالأخــرى فى  ح  ويُــلــوِّ فى خاصرته، 

الصغير يصيح:
»النهرُ العظيمُ يجرى شرقًا لا يتوقّف،

وأمواجُه تمحو الأبطال..
أحوالُ الدنيا: إذا طال الفراقُ آل إلى اجتماع،

وإذا طال الاجتماعُ آل إلى افتراق..
لكماتٌ عشوائية قد تُسقط الأستاذ الماهر،

وأشدُّ ما يخشاه المحتالُ أهلُ بلدته..
ه، والفَرسُ بسرجه، المرءُ بزِيِّ

وأسرعُ الجياد يحتاج إلى ثلاث ضرباتٍ بالسوط..
عند لقاء الصديق الأليف، لا تكفى ألفُ كأس،

وإذا لم تتوافق القلوب، فكلمةٌ واحدةٌ كثير..
وهنا… لا بدَّ من التصفيق!«. 

ه قائلة:   التقطت العجوز حجرًا ورمته نحوه وهى تسبُّ
ا لك! تبًّ

ذلك  ومنذ  هاربًا.  السور  فوق  من  الوقح  ق  المتشدِّ قفز 
قــون الــوقــحــون عــــداوة مــع الــعــجــوز،  الـــيـــوم، عــقــد المــتــشــدِّ

وصاروا يترددون على بيتها لسرقة الدجاج.
ــه مــن  ــ ــرَ أحــــدهــــم، فــــأخــــرج رأســ ــهـ ــابــــت المــكــنــســة ظـ أصــ
الحــظــيــرة، واعــتــدل قــائــمًــا، واضــعًــا إحـــدى قائمتيه على 
خــاصــرتــه، ومــشــيــرًا بــالأخــرى نحو الــعــجــوز وهــو يصرخ: 
انطلق  ثــم  وشــأنــك!  أتــركــك  لــن  اللعينة!  الــعــجــوز  أيتها 

يعدو واختفى.
ت  التقطت العجوز المكنسة، وبحثت عن حجر آخر سدَّ
به شقَّ الحظيرة بإحكام. وفى تلك اللحظة، وتحت ضوء 
الــقــمــر، لمــحــت شــيــئًــا صــغــيــرًا يــقــفــز عــنــد أســفــل الجــــدار. 
تلك  بــه  فــإذا  كثب،  عــن  تتأمله  وانحنت  مت خــطــوةً،  تقدَّ
الكتلة الصغيرة من المكنسة البالية التى مسحت بها دم 

إصبعها.
خــافــت قــلــيــاً فــى الــبــدايــة، لــكــن ســرعــان مــا رأت كتلة 
أكثر،  النظر  دققت  ثم  خافت،  أزرق  بضوء  تلمع  المكنسة 
فإذا بها على هيئة طفل صغير له ذراعان، وساقان وأنف 
وعينان. ظل يقفز قفزات منتظمة، ويُصدر صوتًا رقيقًا 

يشبه غناءً كطنين جناح نحلة.
ق من ضجر، ونادت  به لها المتشدِّ نسيت العجوز ما سبَّ
ألا  بالغناء،  صوتك  ارفــع  عـــالٍ:  بصوت  الصغيرة  الكتلة 

تعرف أنَّ سمعى ضعيف؟
رفـــع الــصــغــيــر صــوتــه قــلــيــاً، لــكــنَّ الــعــجــوز لـــم تسمع 

بوضوح، فقالت: أعلى قليلً!
عندها سمعته بوضوح. كان واضحًا أنه يبذل أقصى ما 

يستطيع وهو يصيح:
مرحبًا، أيتها العجوز! 

 قالت: لا تنادنى بالعجوز. أنا جدتك!
 قال: أنتِ لستِ جدتى.

بــدم إصبعى،  قــالــت: لقد صـــرتَ روحًـــا لأنــك تلطخت 
ولذلك فأنا جدتك.

حسنًا… قالها الصغير، وكأنه غير راضٍ تمامًا، جدتى.
ت  تعيش العجوز وحدها منذ سنين طويلة، ولطالما تمنَّ

فى أحلامها أن يرافقها طفل. 
قلبها  ملأ  »جدتى«  بكلمة  الصغيرة  الكتلة  نطق  حين 
حلاوة. وضعت العجوز المكنسة التى بيدها تحت إبطها، 

ت يديها قائلةً: ثم انحنت ومدَّ
أيــهــا الــصــغــيــر، اقــفــز إلـــى راحـــتـــى، دعــنــى أرى هيئتك 

الصغيرة.
فقفز إلى راحة يدها، وناداها مرة أخرى بصوت عذب: 

»جدتى«. 
تتفحصه،  وأخـــذت  عينيها،  وضيقت  بــســرور،  أجــابــتــه 
فإذا به أقل من نصف قدم طولً، له رأس مستدير بحجم 
حبة الجوز، تعلوه خصلة من شعر منفوش مبعثر، وأذنان 
مغمضتين،  نصف  صغيرتان  وعــيــنــان  بــارزتــان،  كبيرتان 
السودانى، وفم بحجم حبة  الفول  وأنــف فى حجم حبة 
فاصولياء، وذراعان نحيلتان كبُرعمَى فاصولياء، وساقان 

قصيرتان دقيقتان كعودى قش رفيعين.
رفعته العجوز بكلتا يديها وقالت فى فرح: يا صغيرى 

العزيز، الآن صار لى من يؤنس وحدتى.
حملته معها إلــى ســريــر الــكــانــغ، وأحــضــرت لــه جــوربًــا 

ليكون كيسًا للنوم، وعلبة كبريت ليجعلها وسادة.
قال: أنا أنام فى النهار، وأغنى فى الليل.

. قالت العجوز: حسنًا، غنِّ
أخذ يقفز فوق السرير وهو يغنى:

أنا كتلة المكنسة الصغيرة، أنا كتلة المكنسة الصغيرة
الغناء والرقص يبهجاننى، الغناء والرقص يبهجاننى.

تأليف:  مو يان
ترجمة: أحمد السعيد 

صغيرىصغيرى
الحبيب الحبيب 
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ارتفع 
صياح 

الدجاج 
فى 

الحظيرة 
مرة أخرى 

فراحت 
العجوز 

تقرع 
قضبان 
النافذة 

بذراع 
المكنسة

مويان 
ترجمت 

أعماله 
إلى جانب 
صدورها 

باللغة 
الصينية 

إلى 
أكثر من 
خمسين 

لغة

فرحت العجوز فرحًا شديدًا، ودون أن تشعر راحت تردد 
معه.

وأنت  الصغيرة،  الكتلة  أنــا  يا جدتى،  قــال بشقاوة:  ثم 
الكتلة الكبيرة.

ضحكت العجوز حتى دمعت عيناها فرحًا.
الحظيرة  فى  الدجاج  صياح  ارتفع  التالية  الليلة  فى 
بــذراع  النافذة  العجوز تقرع قضبان  أخــرى، فراحت  مــرة 
ق  المتشدِّ تُــفــزع  أن  تريد  صوتها،  بأعلى  وتصيح  المكنسة 
الوقح، لكنه لم يلتفت. وازداد عويل الدجاج، كأنَّ أنيابه 

قد انغرست فى أجنحته.
قال الصغير: جدتى، دعينى أُبعده.

ــدت: يــا صــغــيــرى الحــبــيــب، كيف  تأملته الــعــجــوز وتــنــهَّ
تصارعه بهذا الجسد الصغير؟ سأخرج أنا.

وأخذت المكنسة تريد النزول عن سرير الكانغ، فأنشد 
الصغير: 

سنجة الميزان صغيرة لكنها تميل بالكفة
وحبة الفلفل صغيرة لكنها تحرق الشفة

لا تنظرى إلى صغرى، ففى جسدى حيلة مخفية.
ضــحــكــت الــعــجــوز قــائــلــة: يـــا صــغــيــرى الحــبــيــب، حتى 

الأناشيد الشعبية تجيدها! حسنًا، لنذهب معًا.
قال: أعطنى إبرةً يا جدتى.

ــرة غليظة  فتشت فــى صــنــدوق الخــيــاطــة وأخــرجــت إبـ
تخاط بها النعال، ووضعتها فى يده قائلة: انتبه لنفسك.

أجاب بينما يقلب الإبرة بين أصابعه: اطمئنى.
ثم وثب وثبة واحدة، وانحدر من فوق السرير.

ــذر يــا صــغــيــرى، ثــم تبعته  قــالــت الــعــجــوز فــى قــلــق: احـ
مسرعة إلى الفناء.

فى تلك الليلة كان ضوء القمر أشد سطوعًا من الليلة 
السابقة، حتى عيدان العشب بدت واضحة للعين.

بــاب الحظيرة  الــذى يسد  الوقح الحجر  ق  المتشدِّ أزاح 
وفتح شقًا واسعًا ودسَّ معظم جسده للداخل بينما ظل 

ذيله الكبير يتأرجح يمينًا ويسارًا. 
ق الـــوقـــح، لــقــد جــاء  ــاح الــصــغــيــر: قـــف أيــهــا المــتــشــدِّ صـ

سيدك الكتلة!
ح بإبرة فولاذية ويثب والإبرة  رأت العجوز الصغير يلوِّ

ق الوقح.  تلمع فى يده نحو المتشدِّ
ق الــوقــح مــن الحــظــيــرة واعــتــدل قائمًا  تــراجــع المــتــشــدِّ
يتفحصه، ثم أطلق ضحكة باردة قائلً: ظننت أنه جاءنى 

بطلً، فإذا به قطعة مكنسة بالية!
ــع ريــشــة عــالــقــة بمخلبه إلـــى فــمــه ونــفــخ فيها،  ثــم رفـ
فطارت فى ضوء القمر متمايلة حتى اختفت، وانحرف 
ق الــوقــح بــجــســده قــلــيــاً وجـــرَّ ذيــلــه خلفه وأخــذ  المــتــشــدِّ
وقائمتيه  منتظم  بإيقاع  قدميه  بإحدى  الأرض  يطرق 

الأماميتين على خصره وهو يطلق صفيرًا بلحن مرح.
الــهــواء ثم  أثــار غــروره غضب الصغير فقفز عاليًا فى 
بخفة،  ى  تنحَّ الوقح  ق  المتشدِّ لكنَّ  صارخًا،  نحوه  اندفع 
بقوة  بالحظيرة  واصــطــدم  الــفــراغ  فــى  الصغير  فــانــدفــع 

جعلته يترنح، ثم وقف يهتز كمن أصابه دوار. 
صرخت العجوز مفزوعة: انتبه يا صغيرى! 

رأس  فــوق  المنتصبة  بالخصلة  الــوقــح  ق  المتشدِّ أمسك 
الصغير، وراح يــديــره فــى الــهــواء كــأنــه يــرمــى قــرصًــا. دار 
به دورة، ودورتــن، وثلاثًا ونصف دورة، ثم أفلته، فانطلق 
الصغير فى الفضاء وهو يصرخ. ولولا أنَّ العجوز تلقته 

بصدرها، لطار أبعد من ذلك بكثير. 
دفعتها الصدمة بقوة حتى تراجعت خطوات، ثم وقعت 
ت يدها تتحسسه فى قلق وقالت:  جالسة على الأرض. مدَّ

يا بنى، هل أنت بخير؟
هزَّ الصغير رأسه وقال: بخير، اطمئنى يا جدتى.

الخلفيتين  ساقيه  على  واقفًا  الوقح  ق  المتشدِّ انتفض 
وقال فى زهو: أيها الصغير! هل سترضخ أم نعيدها؟ 

ر ما حدث  ق. ولكنه تذكَّ وثب الصغير مقتربًا من المتشدِّ
دار  بــل  ة،  مـــرَّ أول  فعل  كما  ر  بتهوُّ يندفع  فلم  قليل،  قبل 
يندفع  ثم  الهجوم  أحيانًا يتخذ هيئة  حوله وهو يقفز. 
ق الوقح جسده استعدادًا للصد، لكنه  فجأة، فيشد المتشدِّ
ما يلبث أن يرتد إلى الخلف. يدور يسارًا ويمينًا، دورة بعد 
ح بالإبرة الفولاذية اللامعة. يقترب حينًا حتى  دورة، ويلوِّ
ق  يــكــاد يــامــس جــســده، ثــم يــتــراجــع، حتى أربـــك المتشدِّ

الوقح وجعله يدوخ فى مكانه.
ق الوقح فى غضب: يا صغير، مــاذا تفعل؟  قال المتشدِّ

لن ألعب معك!
وما إن بدأ يهبط على قوائمه الأربع ليغادر، حتى رأت 
الإبــرة  لمعت  ظــهــره.  على  كالبرق  يقفز  الصغيرَ  العجوزُ 
فى يده لمعة خاطفة، وإذا بسائل أخضر يندفع من العين 

ق الوقح، وسمعت صراخ ألم شديد. اليمنى للمتشدِّ
ق الــوقــح  رأت الــعــجــوزُ الــصــغــيــرَ يــتــشــابــك مـــع المــتــشــدِّ
ــاق صــــدرهــــا، وضـــربـــت  ــ الأرض. ضـ عـــلـــى  ــان  ــتـــدحـــرجـ ويـ
بقدميها فى قلق، وهى عاجزة عن المساعدة. وفجأة خرج 
ق الوقح صوت مكتوم، وتصاعد دخان  من مؤخرة المتشدِّ

أصفر.
 صاحت العجوز للصغير: انتبه!

نتن  بريح  الهواء  فامتلأ  صوتها،  سبقت  الرائحة  لكنَّ 
ــدوار، فــرفــعــت طـــرف ثــوبــهــا إلـــى فمها  ــ خــانــق. داهــمــهــا الـ

ممــدودًا.  واستلقى  الأرض،  على  الصغير  سقط  وأنفها. 
مترنحًا.  ومضى  بجسده  فانحرف  الــوقــح،  ق  المتشدِّ أمــا 
ــتـــربـــت، وانـــحـــنـــت، حملت  كــتــمــت الـــعـــجـــوز أنـــفـــاســـهـــا، اقـ

الصغير، ووضعته على حجر الطحن.
بكاؤها.  فانفجر  مـــات،  قــد  الصغير  أنَّ  العجوز  ــت  ظــنَّ

د فى حسرة: كانت تبكى وتُردِّ
تعارفنا  يا طفلى، لم يمضِ على  يا صغيرى الحبيب، 
ســوى يــومــن، ولــم أتخيل أن تمــوت بسبب ريــح نتنة من 

ق وقح. كل ذلك بسببى، كان ينبغى أن أحذرك. متشدِّ
اعتدل  الطحن، ثم  فــوق حجر  الصغير ببطء  ك  تحــرَّ
وكاد يسقط من الحافة. غطى  بصعوبة. تمايلت قدماه 
ح بكفه أمام أنفه ليبدد  فمه بيده، وتجشأ عدة مرات، ولوَّ

الهواء، وقال وهو يلهث:
ا! يا إلهى هذه الرائحة نتنة جدًّ

قــن  ــؤلاء المــتــشــدِّ ــ قـــالـــت الـــعـــجـــوز: جـــدتـــك تــعــلــم أنَّ هـ
الوقحين يطلقون ريحًا كريهة، لكننى لم أتوقع أن تكون 

بهذه الشدة. 
قال الصغير: لقد فقأتُ إحدى عينيه، وأخشى أن يعود 

غدًا للانتقام. ماذا نفعل؟
قالت العجوز بحزن: نعم ماذا نفعل؟

فى اليوم التالى، تركت العجوزُ الصغيرَ ينام على سرير 
الكانغ.

والحجارة،  بالطوب  الدجاج  حظيرة  فدعمت  هى،  أما 
المــجــاورة واستعارت  القرية  إلــى بيت صياد فى  ثم ذهبت 
مــنــه مــصــائــد حــديــديــة لاصــطــيــاد الحـــيـــوانـــات. بحلول 
الــلــيــل، وبــعــدمــا دخــلــت الـــدجـــاجـــات الحـــظـــيـــرة، نصبت 

المصائد وثبتتها حولها.
ب ضــوؤه عبر قضبان  وتــســرَّ فــى السماء،  القمر  ارتــفــع 
النافذة، فأضاء الغرفة كلها. وجلست العجوز على سرير 
الكانغ، وبين حين وآخر تميل برأسها نحو النافذة، تنظر 

من ثقب فى ورق يغطى النافذة إلى الخارج.
أمــا الصغير، فحمل الإبــرة على كتفه وظــل يثب فوق 

السرير، وهو يردد:
ق الــوقــح ريحه  لا أخــــاف شــيــئًــا، إلا أن يــطــلــق المــتــشــدِّ

الكريهة.
ق الــوقــح دخــانــه  ــاب أحـــــدًا، إلا أن يــنــفــث المــتــشــدِّ لا أهــ

الأصفر.
قالت العجوز بقلق شديد: نعم ماذا سنفعل؟

فــجــأة تــوقــف الصغير عــن الــقــفــز، وأســنــد الإبــــرة بيد، 
وضرب صدره باليد الأخرى وهو يقول: جدتى، خطر لى 

حل.
قالت بلهفة وقلق: يا صغيرى الحبيب، أسرع، ما الحل؟ 
يــا جــدتــى، هــل تستطيعين أن تجــدى قطعًا من  قـــال: 
على  وتخيطين  طــبــقــات،  تطوينها  الــنــامــوســيــة،  قــمــاش 
ــة نــعــلــقــهــا عــلــى الأذنــــــن؟ هـــكـــذا يغطى  جــانــبــيــهــا أربـــطـ
ولا  الأصفر  دخانهم  نخشى  فلا  والأنـــف،  الفم  القماش 

ريحهم الكريهة.
ا! فى  ــدًّ ــ فــكــرت لحــظــة، ثــم قــالــت: هـــذه فــكــرة جــيــدة جـ
الصندوق قطعة قماش بقيت من ناموسية العام الماضى، 

سأخيطها الآن.
كــانــت الــعــجــوز فـــى شــبــابــهــا بـــارعـــة فـــى أعـــمـــال الإبــــرة 
والخــيــط، وعلى الــرغــم مــن تقدمها فــى الــســن، فإنها لم 

تفقد مهارتها.
يراقب  كفيه،  إلــى  ذقنه  وأسند  أمامها،  الصغير  د  تمــدَّ
قصها وخياطتها، ويُطلق بين حين وآخر عبارات إعجاب.

به. صنعت أولً قناعًا صغيرًا، وألبسته الصغير ليجرِّ
قال: الأربطة أطول قليلً.

عــدلــتــهــا، وأعــــاد ارتــــــداءه. فــقــال فــى ســــرور: الآن صــار 
مناسبًا. لن أخشى دخانهم ولا ريحهم بعد اليوم. 

ثم بدأت تخيط لنفسها قناعًا.
ارتفعت جلبة فى الفناء. نظرت العجوز والصغير من 
قين الوقحين  ثقب ورق النافذة، فرأيا عشرات من المتشدِّ
عوا بالفناء، يتقدمهم ذاك الذى ظهر فى الليلة  قد تجمَّ
منتصبًا  عينه،  على  ســـوداء  عصابة  يضع  كــان  المــاضــيــة. 
ح براية سوداء صغيرة، ويصيح نحو النافذة: كإنسان، يلوِّ

يا قطعة المكنسة البالية، يا عجوز الشؤم، اخرجا! اليوم 
سيكون القتال بيننا حتى الموت!

كانت العجوز تمرر الإبرة فى القماش بسرعة، وتخيط 
قين الوقحين.  القناع. وفى الفناء ارتفعت ضوضاء المتشدِّ
يا  وهــتــف:  الصغيرة  بــالــرايــة  الــســوداء  العصابة  ذو  ح  لـــوَّ

أولاد، استعدوا!
اصطفوا فى صف واحد، وردوا بصوت واحد: تم!

قال: إلى حظيرة الدجاج، هجوم!
فصاحوا: هجوم!

انطلقوا يتسابقون نحو الحظيرة، لكن ما إن اقتربوا 
ت أصوات المصائد الحديدية وهى تنطبق عليهم،  حتى دوَّ

وتبعها عويلهم وقد أمسكت بهم المصائد.
أمرهم ذو العصابة السوداء بالانسحاب فورًا. ووقف من 
قين الوقحين سحقتهما  بعيد ينظر إلى اثنين من المتشدِّ
المصائد، وكان هناك اثنان آخران انطبقت المصائد على 

أرجلهما، وظلا يصرخان.
اشتد غضبه وصاح: أيتها العجوز الفظة الخبيثة! لن 
أتركك! إن كان فيك شجاعة فاخرجى! ما لكِ تختبئين 

فى البيت؟
وأنت يا قطعة المكنسة البالية، طعنت عينى فأعميتها. 

ى كل الحساب، القديم والجديد معًا! الليلة نصفِّ
ــا على  ــوا جميعًا هجومًا قــويًّ ــور، شــنُّ وتحــت قــيــادة الأعـ
وقــذفــوه  بمخالبهم،  والــتــراب  الحــصــى  جمعوا  الــنــافــذة. 
بقوة على النافذة. كان الورق الذى يغطى النافذة يُضرب 
صغيرتان  حصوتان  واخــتــرقــت  متتابعًا،  صــوتًــا  فيُصدر 

وكان  أحــدهــم،  إنَّ  بل  الكانغ.  الــورق وسقطتا على سرير 
أكثرهم جرأة، قفز إلى حافة النافذة من الخارج، وأمسك 

بقضبانها واعتدل واقفًا.
ق الوقح بوضوح. ثم  رأت العجوز والصغير ظِل المتشدِّ
م  قفز آخر، وأدخل أنفه الحاد من ثقب الورق، كأنه يتشمَّ
ه الصغير إبرته إلى ذلك الأنف الأسود وطعنه  رائحة. وجَّ

ق الوقح فى الخارج: بقوة، فصرخ المتشدِّ
يا أمى ما أشد هذا الألم!

ــى عــلــى ورق  ــأنَّ ســـائـــاً رُمــ ــ ثـــم سُــمــع صـــوت مــكــتــوم، وكـ
النافذة، وبدأت الرائحة الكريهة تتسلل من الثقب. لكن 
العجوز  أمــا  شيئًا.  يشم  لم  القناع،  يرتدى  الصغير  لأنَّ 

ها. فارتدت القناع الذى انتهت من حياكته لتوِّ
ــخ الصغير الــذى  وســمــعــا بــالخــارج الــقــائــد الأعــــور يــوبِّ
طُعن أنفه قائلً: أيها الأحمق، مَن أمرك أن تطلق الريح؟

قال الصغير باكيًا: لقد طعن أنفى!
ة أخرى، الريح سلاح نجاتنا،  ر مرَّ قال الأعور بحدة: أكرِّ

ولا تُطلَق إلا عند الضرورة القصوى.
قال الصغير: جدتى، لقد فهمت الآن.

قالت العجوز: ماذا فهمت؟
قــــال: إنــهــم يــحــتــاجــون أيـــامًـــا طــويــلــة لــيــجــمــعــوا ريــحًــا 

واحدة، فإذا أطلقوها انتهى ما لديهم.
قالت: الآن لدينا أقنعة، لا نخشاهم.

قال: هل نخرج لنقاتلهم؟
ل. دعهم يعبثون قليلً أولً، ثم نخرج. قالت: لا تتعجَّ

العجوز  اســتــدراج  فحاولوا  الوقحون،  قون  المتشدِّ أمــا   
فى  يصطفون  ة  مـــرَّ الــبــيــت.  خـــارج  إلــى  الصغير  والكتلة 
ة أخرى يتعاونون  صفوف ويشتمون بأقذر الألفاظ، ومرَّ
على حمل عصا خشبية، وبتوجيه قائدهم يندفعون بها 

ة الماء الكبيرة الموضوعة تحت شجرة الكمثرى. نحو جرَّ
كانوا يتراجعون عشر خطوات، ثم يندفعون بقوة، ثم 
يــتــراجــعــون، ثــم يندفعون مــن جــديــد، والــعــصــا تصطدم 
انكسرت  وأخــيــرًا  مجلجلً.  صوتًا  فتُصدر  ة  الجــرَّ بجدار 
ة تحـــت ضــربــاتــهــم، فــانــفــجــر مــنــهــا ســيــل مــنــدفــع،  الجـــــرَّ
الصغار من شدة  الوقحين  قين  المتشدِّ وارتفعت صيحات 
الحـــمـــاس. جـــرف الــتــيــار أحــدهــم فــأوقــعــه أرضًـــــا، ودفــعــه 
مــســافــة بــعــيــدة قــبــل أن يــنــهــض. كـــان جــســده مــبــتــاً، وقــد 

ة ميتة. التصق شعر ذيله بعظمه، فصار ذيله كحيَّ
خمسين  استعملتها  ة  ــرَّ الجـ هــذه  بــألــم:  العجوز  قــالــت 
قين  المتشدِّ اليوم تتحطم على يد هــؤلاء  عــامًــا، وهــا هى 

الوقحين.
ة! قال الصغير: جدتى، لنندفع إلى الخارج ونثأر للجرَّ

قالت: تمالك غضبك، أريد أن أرى ماذا سيفعلون بعد 
ذلك.

ة، وابتلَّ نصف الفناء. بدا المكان لامعًا  ت مياه الجرَّ جفَّ
تحت ضوء القمر.

ــول حــجــر الــطــحــن،  قـــون الـــوقـــحـــون حــ ـــع المـــتـــشـــدِّ تجـــمَّ
ا صدئًا، ألقاه فى ثقب حجر  وقائدهم الأعور يرفع مقصًّ
تــهــا، ولن  أولاد، لقد حطمنا جــرَّ يــا  يــقــول:  الطحن وهــو 
يبقى  ولــن  الطحين،  والآن نحطم حجر  مــاء،  لها  يبقى 

لها دقيق. دعوها تموت عطشًا وجوعًا!
صرخوا جميعًا: لتمُت عطشًا! لتمُت جوعًا! 

ثم صاح: يا أولاد.. هجوم!
قفزوا واحــدًا بعد آخر إلى اللوح الدائرى أسفل حجر 
يدفع  وبعضهم  الطحن،  عصا  يــدفــع  بعضهم  الطحن. 
الحجر نفسه. دار حجر الطحن. لم يدُر فقط، بل أخذ 
يــســرع شــيــئًــا فــشــيــئًــا. جــلــس الــزعــيــم الأعــــور عــنــد فتحة 
الحجر، وضغط بقوة بالمقص المكسور إلى الداخل. ارتفع 
من جوف الحجر صوت حاد مزعج، ومعه تناثرت شرارات 

لامعة تطايرت من الفتحة.
الصغار  الــوقــحــون  قــون  المــتــشــدِّ يكن  لــم  الحقيقة،  فــى 
ــوى حـــيـــوانـــات تحـــب الــلــعــب والـــعـــبـــث، أشـــبـــه بــأطــفــال  ســ
مـــن حجر  تــتــطــايــر  ــرارات  ــ ــشـ ــ الـ رأوا  مــشــاكــســن. وحــــن 
الــطــحــن، تــعــالــت صــيــحــاتــهــم مــن شـــدة الحـــمـــاس. ولكى 
تتناثر شــرارات أكثر، بذلوا كل قوتهم. دار حجر الطحن 
بسرعة هائلة، وانفجرت الشرارات دفعة بعد دفعة، حتى 

خفت ضوء القمر أمام بريقها.
ــون  ــرًا تــعــبــوا جــمــيــعًــا، فـــصـــاروا يــتــمــايــلــون، يــئــنُّ ــيــ وأخــ
حتى  ــذا،  ــ هـ يــلــكــز  وذاك  ذاك،  يـــدفـــع  ــذا  هــ ويــضــحــكــون، 

تدحرجوا فى كتلة واحدة، وكأنهم نسوا سبب مجيئهم.
قالت العجوز: يا صغيرى الحبيب، حان الوقت، يجب 

أن نخرج.
ما  وتقدَّ إبرته،  الصغير  وأمسك  المكنسة،  على  قبضت 

بهدوء إلى الباب.
رفــعــت المــــزلاج بــرفــق، ثــم فتحت الــبــاب دفــعــة واحـــدة. 
اندفع ضوء القمر إلى الداخل كالماء. خرجا إلى الفناء، 

واتجها نحو حجر الطحن.
أما  الرحى.  دين فوق  كانا ممدَّ اثنين  العجوز  أسقطت 

الصغير، فدخل فى قتال منفرد مع القائد الأعور.
فأخذ  الكريهة،  الريح  يخاف  يعُد  لم  القناع،  وبفضل 

ح بالإبرة كأنها عجلة تلمع، لا ينفذ خلالها شىء. يلوِّ
ولأنَّ الأعور فقد عينًا، كان مجال رؤيته محدودًا، وعلى 
أنه  بــدا واضــحًــا  أكبر حجمًا بكثير، فإنه  أنــه  الــرغــم مــن 

يتراجع أمامه.
تلقى الأعـــور طعنة أخــرى فــى أذنــه مــن إبــرة الصغير. 
صرخ، ورفع مؤخرته ليُطلق ريحًا، لكنَّ صوتًا مهيبًا جاء 

من فوق سور البيت: اثبت مكانك، اكتمها!
رفــع الجميع رءوســهــم نحو أعــلــى الــســور. هــنــاك وقف 
قان وقحان صغيران، أحدهما يرفع فأسًا، والآخر  متشدِّ
قًا وقحًا  يمسك حربة ذات نصل عريض، يحرسـان متشدِّ
أحــمــر. جــســده ضعف حجم  بـــرداء  ضخمًا يلف جــســده 

أيتها العجوز الفظة الخبيثة لن أتركك
إن كان فيك شجاعة فاخرجى!

جسد الأعور، وشعره بدا فخمًا، يلمع ببريق ذهبى. ارتمى 
قون الوقحون جميعًا على الأرض، وهتفوا بصوت  المتشدِّ

واحد: عاش الملك! عاش الملك!
اها الحـــارس من  هــزَّ المــلــك عــبــاءتــه إلــى الخــلــف، فتلقَّ

ورائه بمهارة. ثم قفز من فوق السور، وقال بحدة:
أيــتــهــا الــعــجــوز الخــبــيــثــة، نــصــبــتِ المــصــائــد فــى الخــفــاء 

وأصبتِ أبنائى، فما عقابك؟
ابــتــســمــت الــعــجــوز بــســخــريــة وقـــالـــت: حــتــى لـــو وضــع 
ا على رأسه، سيظل ابن عرس!  ق الوقح تاجًا ذهبيًّ المتشدِّ

نظر الملك بتعالٍ إلى الكتلة الصغير وقال:
أيها الكتلة البالية، لقد جرحت رجالى، فما عقابك؟

رفع الملك يده، فأعطاه أحد أتباعه الحربة ذات النصل 
ح المــلــك بــالحــربــة، وبـــدا واضــحًــا أنــه يجيد  الــعــريــض. لـــوَّ
كانت  الحــربــة  أنَّ  غير  نــحــوه،  الصغير  وثــب  استعمالها. 
ة إلــى الجانب، وكــاد أن يُصاب بها أكثر  تدفعه فى كل مــرَّ

ة. من مرَّ
خافت العجوز أن يُصاب الصغير، فاندفعت نحوه وهى 
ح بالمكنسة، لكنَّ قدمها انزلقت فى الطين، فسقطت.  تلوِّ
ذلــك،  ومــع  أصيبت.  أنها  فعرفت  عظمها،  صــوت  سمعت 

بت المكنسة نحو الملك ورمتها عليه. صوَّ
ك المـــلـــك رمـــحـــه بـــرفـــق، فــســقــطــت المــكــنــســة على  حـــــرَّ
ونها  وا عليها، يعضُّ الأرض. ثم ركلها نحو أتباعه، فانقضُّ
قــوهــا تمــامًــا وصـــارت  ويــخــدشــونــهــا بمخالبهم، حــتــى مــزَّ

خيوطًا متفرقة.
قين  أمــســك المــلــك بــالحــربــة وانــدفــع بــهــا، يــقــود المتشدِّ
الوقحين، خطوة بعد خطوة، نحو العجوز الجالسة على 
الأرض. اندفع الكتلة الصغير نحوه دون اهتمام بشىء، 

فاصطدم ببطنه، وغرز إبرته فى بطن الملك بسرعة.
أطــلــق المــلــك صــرخــة غريبة، وألــقــى رمــحــه، ثــم أمسك 

الصغير بمخلبَيه، وعضَّ رأسه بقوة.
صرخت العجوز صرخة حزن حادة، وأُغمى عليها.

فــى صــبــاح الــيــوم الــتــالــى، ومــع شـــروق الشمس، أفاقت 
العجوز.

والغضب:  الحــزن  يملؤهما  بعينين  الفناء  إلــى  نظرت 
ــاء مــحــطــمــة، حــجــر الــطــحــن مــقــلــوب، حــظــيــرة  ــ ة المـ ــرَّ ــ جـ
مــة، الـــدجـــاج مــقــتــول، والــصــغــيــر الحبيب  الـــدجـــاج مــهــدَّ
والمكنسة كالأشلاء. زحفت على الأرض، وجمعت شظايا 

تها فى طرف ثوبها. الكتلة الصغير والمكنسة، وضمَّ
ثــم عــادت  إليه ونهضت،  بلغت الجـــدار، وأســنــدت يدها 
متكئة على الجدار حتى دخلت البيت وصعدت إلى سرير 
الكانغ. فرزت القطع المبعثرة، ثم وخزت إصبعها الوسطى 
مــن يدها الــيــســرى، وتــركــت قــطــرات الــدم تسقط فوقها. 
أخــرجــت مــن صــنــدوق الخــيــاطــة خــيــوطًــا حــمــراء وزرقـــاء 

وصفراء، وربطت بها الكتلة الصغير وكتلة المكنسة.
اليمنى، وتركت  ثم وخزت إصبعها الوسطى من يدها 

ة أخرى. قطرات الدم تنزل عليهما مرَّ
ت بتعب شديد. وضعت الصغيرين على صدرها،  أحسَّ

تهما إليها، وغلبها النوم.  وضمَّ
وفى نومها، أو كأنها تراهما بعينيها، عادا إلى الحياة. 

كانا فى راحتيها، يقفزان ويغنيان:
أنا الكتلة الصغيرة

وأنا كتلة المكنسة
نغنى، ونرقص
نغنى، ونرقص

ما أسعد حياتنا.
الكاتب
مو يان

بــارز، يشغل حاليًا منصب أستاذ  كاتب صينى معاصر 
فى جامعة بكين للمعلمين، ومدير المركز الدولى للكتابة 
بــالجــامــعــة. منح فــى عــام 2012 جــائــزة نــوبــل فــى الأدب؛ 

ليصبح أول كاتب صينى يفوز بالجائزة.
الرفيعة الحمراء« عام 1987  »الــذرة  روايته  كان صــدور 
نقطة تحول مهمة فى مسيرته؛ إذ جعلته اسمًا معروفًا 
الــروايــة  على  أعــمــالــه  تقتصر  ولا  الــصــن.  مستوى  على 
ــرز أعماله  فــحــســب، بــل تمــتــد إلـــى المــســرح أيــضًــا، ومـــن أبـ
ــوم« 1988، و»جــمــهــوريــة الخــمــر«  ــثـ الـ ــى  ــانـ ــيـــة: »أغـ الـــروائـ
و»عقوبة   ،1995 وأرداف عريضة«  و»صــدور ممتلئة   ،1993
 ،2003 طلقة«  وأربــعــون  و»إحـــدى   ،2001 الصندل«  خشب 
و»إنسان  و»الضفدع« 2009،  والمــوت« 2006،  و»لعبة الحياة 
يا  »وداعًــا  المسرحية:  النضج« 2020. ومن أعماله  متأخر 

محظيتى« 1996 و»جينغ كه الخاص بنا« 2010.
ترجمت أعماله، إلى جانب صدورها باللغة الصينية، 
أكثر مــن مائتى  أكثر مــن خمسين لغة، ونــشــرت فــى  إلــى 
الفنون  وســام  بينها  عــدة؛ من  طبعة. حصل على جوائز 
نــونــيــنــو  ــزة  ــ ــائـ ــ وجـ فــــــــارس،  بــــدرجــــة  الـــفـــرنـــســـى  والآداب 
الإيطالية، وجائزة فوكوكا للثقافة الآسيوية فى اليابان، 
الــولايــات المتحدة،  لـــأدب الصينى فــى  نــيــومــان  وجــائــزة 
وجائزة ماودون الأدبية الصينية، وجائزة مانهاى الأدبية 
فى كوريا، ووســام الشرف الوطنى الجــزائــرى. وهو عضو 
أكــســفــورد، وعضو  بــارك بجامعة  فــى كلية ريجنت  شــرف 
مــراســل فــى أكــاديمــيــة بــافــاريــا للفنون فــى ألمــانــيــا، وعضو 
شــرف فــى رابــطــة اللغة الحــديــثــة فــى الــولايــات المتحدة، 
كما منُح درجات دكتوراه فخرية من عدة جامعات؛ منها 
الجــامــعــة المــفــتــوحــة فــى هــونــغ كــونــغ، وجــامــعــة فــوغــوانــغ 
فى تايوان، وجامعة إيكس مرسيليا فى فرنسا، وجامعة 
والجامعة  نيويورك،  بلغاريا، وجامعة مدينة  فى  صوفيا 
ماكاو، وجامعة هونغ  كونغ، وجامعة  الصينية فى هونغ 
كونغ المعمدانية، والجامعة الكاثوليكية فى بيرو، وجامعة 
دييغو بورتاليس فى تشيلى، وجامعة هونغ كونغ، وغيرها 

من الجامعات.

مويان
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باللغة  عــاقــتــك  ــدأت  بـ كــيــف   ■
دفعك  الذى  وما  وآدابها؟  الصينية 
إلى  منها  الترجمة  اخــتــيــار  ــى  إل

العربية؟
- بدأت علاقتى باللغة الصينية عند التحاقى 
اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين  بقسم 
شمس، وقتها لم تكن اللغة الصينية شائعة مثل 
نــادرة  لغة  اختيار  فضلت  أنــى  إلا  الحــالــى،  وقتنا 
لها مستقبل نظرًا لأن الصين وقتها كانت بدأت 
من  الهدف  كــان  وبالطبع  الــقــوى.  الصعود  رحلة 
المستوى  على  التواصل  تسهيل  هــو  اللغة  دراســـة 
جسرًا  لأكـــون  أعــلــى  مستوى  على  ثــم  الشخصى 
للتواصل بين الصين والعرب عبر ترجمة الكتب 

الصينية.
التى واجهتك  الصعوبات  أبرز  ■ ما 

فى البداية؟
- فــى الــبــدايــة كــان انتشار الإنــتــرنــت مــحــدودًا، 
كـــذلـــك لـــم يــكــن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــصــيــنــيــن 
فى  صعوبات  هناك  فكانت  مصر،  فى  الموجودين 
ممارسة اللغة والبحث عن معانى الكلمات، فكنت 
أضــطــر للبحث كــثــيــرًا عــن مــعــنــى كــلــمــة واحــــدة، 
بينما فى الوقت الحالى يمكن بضغطة زر معرفة 
معناها فى ثوانٍ. وكان من حسن حظى حصولى 
جامعة  فــى  الثالثة  الــفــرقــة  لــدراســة  منحة  على 
اللغات ببكين، والتى كان لها أبلغ الأثر فى دراسة 
اللغة مــن مــصــدرهــا الأول والاحــتــكــاك عــن قرب 

بالمجتمع الصينى.
صينيًا  عــمــاً  تــخــتــار  عــنــدمــا   ■
تحكم  التى  المعايير  ما  لترجمته، 
للقيمة  الأولوية  وهل  اختيارك؟ 
الأدبية أم لأهمية الموضوع أم لمدى 

قربه من القارئ العربى؟
ــاول بــقــدر الإمــكــان  ــ - عــنــد اخــتــيــار الــعــمــل أحـ
اخــتــيــار عــمــل مــعــبّــر عــن الــثــقــافــة الصينية وفــى 
الــعــربــى.  الــقــارئ  الــوقــت يسهل تقبله مــن  نــفــس 
بالطبع لكل عمل طبيعته الخاصة المميزة، فهنا 
الشعوب  بــن  التقريب  الأدب  خــال  مــن  نــحــاول 
هو  للترجمة  أعمال  فاختيار  لذلك  والثقافات، 

مهمة صعبة للغاية.
مترجم  يــحــتــاج  مـــدى  أى  إلـــى   ■
الأدب الصينى إلى معرفة بالتاريخ 
والــفــلــســفــة والـــعـــادات والمــــوروث 
يستطيع  حتى  الصينى  الشعبى 

نقل النص بأمانة؟
الصينى  الأدب  مترجم  على  يجب  بالطبع   -
وتقاليدها،  وعاداتها  الصين  بثقافة  التام  الإلمــام 
ــان الــلــغــة فــحــســب، فــالجــمــلــة  ــقـ ولـــيـــس مـــجـــرد إتـ
ــتـــاف الـــزمـــن  ــاخـ الـــــواحـــــدة يــخــتــلــف مــعــنــاهــا بـ
بالعناصر  السياق، وعدم الإلمــام الجيد  واختلاف 
السابقة قد يؤدى فى النهاية إلى ترجمة حرفية 

تُخرج النص عن معناها الأصلى.
ترجمتها  التى  الأعمال  أبرز  ما   ■

ــل تجــربــتــك  ــث ــا تم ــه ــأن ــر ب ــع ــش وت
كمترجم بصورة حقيقية؟

ــة روايـــــــــة لــلــكــاتــبــة  ــمـ ــتـــرجـ ــرًا قـــمـــت بـ ــ ــؤخــ ــ - مــ
جبل  »أجنحة  بعنوان  جيان  تزيه  تشى  الصينية 
لكثرة  نظرًا  للغاية  معقدة  الرواية  هذه  التنين«، 
شخصياتها وعــدم وجــود بطل واحــد تــدور حوله 
الأحـــــداث، فــالــشــخــصــيــات كــلــهــا أبــطــال لــلــروايــة، 
هــذه  مستقلة،  حــكــايــة  لــهــا  منهم  شخصية  وكـــل 
واحــدة كاملة،  روايــة  بينها  الحكايات تنسج فيما 
فتلك الرواية من رأيى أشبه بلوحة من الموزاييك، 

قطع صغيرة تنسج لوحة كبيرة.
■ أى عمل من ترجماتك كان الأكثر 
تحديًا بالنسبة إليك؟ وما السبب؟

- بــالــتــأكــيــد كــانــت تــرجــمــتــى كــتــاب »اقــتــبــاســات 
الرئيس الصينى شى جين بينج- الجزء الثانى« 
ــم الاقـــتـــبـــاســـات  ــ ــهـــذا الـــكـــتـــاب احــــتــــوى عـــلـــى أهـ فـ
الــصــيــنــى،  ــيـــس  الـــرئـ ــابـــات  فــــى خـــطـ ــى وردت  ــتـ الـ
الصينى  فالرئيس  ومصدره،  اقتباس  كل  ومعنى 
بالكلاسيكيات  الاهــتــمــام  وشــديــد  الثقافة  واســع 
خطاباته  فــى  يضمّن  مــا  دائــمًــا  لذلك  الصينية، 
اقــتــبــاســات مــشــهــورة فــى الــتــاريــخ الصينى، ســواء 
أم جــمــاً مشهورة  أبــيــاتًــا شعرية  أم  أمــثــالً  كــانــت 
لــشــخــصــيــات تــاريــخــيــة، كـــل اقــتــبــاس مــنــهــا يمثل 
قصة كاملة فى حد ذاته، فالاقتباس الواحد يعبّر 
لشرح  تحــتــاج  عظيمة  مــعــانٍ  عــن  قليلة  بكلمات 
عــن قصة  البحث  هــو  التحدى هنا  فكان  طــويــل، 
القارئ  منه  يفهم  بشكل  وترجمتها  اقتباس،  كل 
الاقتباس،  خلف  الكامن  العميق  المعنى  العربى 

كذلك كانت بعض الاقتباسات مقتبسة من اللغة 
أولً إلى ترجمة  الصينية القديمة، فكنت أحتاج 
ثم  الحديثة،  الصينية  اللغة  إلى  القديمة  اللغة 
أتــرجــمــهــا بــعــدهــا إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة، بــالإضــافــة 
نظرًا  المسئولية  عِــظَــم  فــى  يتمثل  أكبر  إلــى تحــدٍ 
لمكانة الرئيس الصينى وأهمية كلماته لدرجة أن 
الصين نادرًا ما تعهد بمهمة ترجمة كتب الرئيس 

الصينى إلى أى أجنبى.
■ كيف تغيرت صورتك عن الصين 
وآدابــهــا  لغتها  فــى  التعمق  بعد 

وترجمة أعمال كتّابها؟
الصين  عــن  النمطية  الــصــورة  كانت  بالطبع   -
فى البداية هى أفلام الكونغ فو، وأنها دولة بعيدة 
أن هذه  وأعتقد  كبير،  وذات عــدد سكان  جــدًا عنّا 
هــى الــصــورة النمطية الــتــى لا تـــزال ســائــدة عند 
المنتجات  أيــضًــا  إليها  أضــيــف  وإن  الأفــــراد  بعض 
الــصــيــنــيــة المــنــتــشــرة فـــى كـــل مــكــان بــســعــر زهــيــد، 
لــكــن بــعــد مــعــرفــة الــصــن وجــــدت أنــهــا دولــــة ذات 
الحضارة  بأنها  حضارتها  تتميز  عريقة،  حضارة 
يومنا  حتى  استمرت  التى  العامل  فــى  الوحيدة 
على  ومنها  الأخـــرى،  القديمة  فالحضارات  هــذا، 
اندثرت  كلها  الفرعونية،  الحــضــارة  المــثــال  سبيل 
ولـــم يــبــق مـــن تــاريــخــهــا وثــقــافــتــهــا إلا مـــا يـــدرس 
بالنسبة  لكن  المتخصصة،  المــصــريــات  أقــســام  فــى 
للصين استمر الموروث الثقافى منذ القدم وحتى 
نــتــج عــنــه إرث ثــقــافــى هــائــل يستحق  الآن، وهـــذا 
طبيعة  يناسب  ما  واختيار  والتعلم  الدراسة  منا 

مجتمعاتنا وثقافتنا.

الأدب  يــعــكــس  مـــدى  أى  إلـــى   ■
الاجتماعية  التحولات  الصينى 
التى  والثقافية  والاقــتــصــاديــة 
ــال الــعــقــود  ــن خـ ــص شــهــدتــهــا ال

الأخيرة؟
- الأدب بوجه عام هو مرآة المجتمع، فإن أردت 
الأخــبــار  عــن  بــعــيــدًا  مجتمع  أى  حقيقة  مــعــرفــة 
والــدعــايــة فيمكنك الــبــدء مــن الأعــمــال الأدبــيــة. 
الأديب الذى عاش فى مجتمع ما يستمد إلهامه 
ويستمد  بـــه،  المحيطة  الحقيقية  الــقــصــص  مــن 
ويستمد  حوله،  عاشوا  أشخاص  من  شخصياته 
حبكته من مواقف عاشها، ولكن هنا أحب أن أنوه 
العربية  إلى  الصينية  المترجمة من  بأن الأعمال 
أو أعمالً تحكى  ليست بالضرورة أعمالً حديثة 
الأعمال  من  الكثير  فمنها  الحالية،  الصين  عن 

التى تتحدث عن فترات تاريخية فى الصين.
طريقة  فــى  تشابه  هناك  هــل   ■
مع  والصينيين  المصريين  تعامل 
والعمل،  ــرة،  ــ الأس مثل  مفاهيم 
واحترام كبار السن، والحفاظ على 

الموروث؟
المصريين  بين  مذهل  تشابه  هناك  بالتأكيد   -
والصينيين فى التعامل مع مفهوم الأسرة مثلً، 
ــتــــرام كــبــار الــســن واجـــب  فـــالأســـرة مــقــدســة، واحــ
متأصل فى وجدان كل مصرى وكل صينى. وتعاليم 
أكثر من  النقاط منذ  أكــدت تلك  »كونفوشيوس« 
ألــفــى ســنــة، وكــذلــك الحــضــارة المــصــريــة القديمة 
غرست تلك الأخلاق فى نفوس المصريين وأكدت 
عليها الأديان فيما بعد. ففى الوقت الحالى تجد 
مفهوم الترابط الأسرى حاضرًا وبقوة فى الحياة 
اليومية سواء للمصريين أو الصينيين، نجد ذلك 
فى اجتماعات الأسرة فى الأعياد مثلً.. مثل عيد 
الدينية  والمناسبات  والأعــيــاد  الصين  فــى  الربيع 

لدى المصريين.
أن  فـــكـــرة  إلــــى  تــنــظــر  ــف  ــي ك  ■
والصينية  المــصــريــة  الحــضــارتــن 
فى  المستمرة  الحضارات  أقــدم  من 
التشابه  لهذا  يمكن  وهل  العالم؟ 
لحوار  أرضية  يشكّل  أن  التاريخى 

ثقافى؟
أننا  رغــم  مستمرة،  ليست  المصرية  الحضارة   -
أحفاد الفراعنة إلا أننا لا نتحدث اللغة المصرية 
الــقــديمــة ولا نــكــتــب بــالــكــتــابــة الــهــيــروغــلــيــفــيــة. 
بــالــطــبــع حــافــظ المــصــريــون عــلــى بــعــض الــعــادات 
المــتــوارثــة مــنــذ الــعــصــر الــفــرعــونــى مــثــل عــيــد شم 
الحضارة  إن  القول  يمكن  لا  ولكن  مثلً،  النسيم 
الحضارة  بينما  الأن.  حتى  مستمرة  الفرعونية 
التى  العالم  الوحيدة فى  الصينية هى الحضارة 
استمرت منذ القدم بنفس اللغة ونفس الثقافة 
منذ نشأتها. العنصر الأهــم هنا بالنسبة لى هو 
الــلــغــة، فــالــلــغــة هــى الـــوعـــاء الــــذى يــحــمــل ثقافة 
الأمم وأفكارها وعاداتها وتقاليدها، إن غاب هذا 

فى رأيك ما أبرز نقاط الالتقاء
بين الحضارتين المصرية والصينية؟

- أبرز نقاط الالتقاء هى التمسك بالتقاليد، فالتقاليد المتوارثة عبر الأجيال 
تعد من النقاط الأساسية التى تحكم تعامل أفراد المجتمع مع بعضهم 

البعض، هذه النقطة نجدها واضحة أكثر فى المجتمعات الشرقية بوجه عام، 
وبالطبع كلما ازدادت الحضارة قدمًا زاد تأثير هذا العامل.

الــتــراث  مــن  الكثير  معه  فقدنا  تغير  أو  العنصر 
ــا حــــدث فـــى مصر  ــذا مـ غــيــر المــــــادى، ولـــأســـف هــ
ذلــك يظل  رغــم  أنــه  إلا  كثيرة.  تاريخية  لأســبــاب 
هناك الكثير من التشابه التاريخى بين البلدين، 
وبــالــطــبــع الــبــعــد الحـــضـــارى يــعــد أســـاسًـــا ممــتــازًا 
خلاله  مــن  حيث  الحــديــث،  العصر  فــى  للتعاون 

يمكن إيجاد الكثير من القواسم المشتركة.
■ ما أوجه الاختلاف الحضارى بين 
مصر والصين التى يلمسها المترجم 
اللغتين  بوضوح عندما ينتقل بين 

والثقافتين؟
أبــرز نقاط  - ربما كان العنصر الدينى هو من 
ــتـــاف، فــهــنــاك كــلــمــات شــائــعــة فــى اللغتين  الاخـ
تداولها  بحكم  اللغة  لأصــحــاب  معناها  مفهوم 
بــكــثــرة فــى الحــيــاة الــيــومــيــة، كــلــمــة مــثــل »حـــال« 
إلى  نقلها  حــن  لكن  معناها،  نفهم  نحن  مــثــاً، 
اللغة الصينية يتطلب الأمر شرحًا للكلمة وليس 
بعض  ترجمة  عند  كــذلــك  الأمـــر  ترجمة،  مــجــرد 
الــبــوذيــة مــثــاً. وهناك  الــديــانــة  المصطلحات مــن 
فحين  معين،  بعصر  المرتبطة  المصطلحات  أيضًا 
الثقافية  الــثــورة  عــصــر  مــن  مصطلحات  أتــرجــم 
فى الصين مثل »عصابة الأربعة«، فهذا مصطلح 
يفهمه أى صينى لكن لا يمكن الاكتفاء بنقله كما 
هو إلى العربية، بل يتطلب الأمر شرحًا مفصلً 
إلـــى أن يــشــيــع المــصــطــلــح فــى الــلــغــة الــعــربــيــة فلا 

يحتاج بعدها القارئ إلى إعادة شرحه وتفسيره.
عناصر  هــنــاك  أن  تـــرى  هـــل   ■
مشتركة بين الأدب الشعبى المصرى 
الحكايات  فى  خصوصًا  والصينى، 
والحكمة  والأمــثــال  والأســاطــيــر 

الشعبية؟
الشعبية  الأمثال  من  الكثير  هناك  بالطبع،   -
لأن  طبيعى،  أمــر  وهــذا  الجانبين،  بــن  المتشابهة 
الشعوب  ــارب  الأمــثــال تمثل خــاصــة حكمة وتجـ
وصياغتها بأسلوب بسيط يعبّر عن معانٍ عميقة، 
الشعبية  أمثاله  زادت  مــا  بلد  تــاريــخ  طــال  وكلما 
نتيجة لتراكم الخبرات والحكايات، كذلك هناك 
دائمًا حكايات عن المواطن البسيط الذكى الذى 
يستخدم ذكاءه ليهزم بلسانه مَن هم فى المراتب 
مثلً  الشعبية  »جــحــا«  حكايات  فــى  كما  الأعــلــى، 
والــتــى نجــد لــهــا مــقــابــل فــى الحــكــايــات الشعبية 

الصينية فى شخصية »أفاندى«.
■ كيف يمكن استثمار هذا التقارب 
الثقافة  تــقــديم  ــى  ف الحـــضـــارى 
والثقافة  الصينى،  للقارئ  المصرية 

الصينية للقارئ المصرى؟
- بــالــطــبــع تـــرجـــمـــة الأعــــمــــال الأدبــــيــــة تمــثــل 
ــــى لأى تـــقـــارب، وأعــتــقــد أيـــضًـــا أن  الخـــطـــوة الأولـ
تحــويــل الأعـــمـــال الأدبـــيـــة المــتــرجــمــة إلـــى أعــمــال 
أمــام  المــجــال  يفتح  قــد  وتليفزيونية  سينمائية 
جمهور أكبر لا يحب القراءة كثيرًا ويفضل عليها 

السينما والتليفزيون.

الصورة النمطية عن الصين كـ»دولة 
المنتجات الرخيصة« غير حقيقية

ترجمتى كتاب 
»اقتباسات 

الرئيس 
الصين« 

الأصعب فى 
مسيرتى 

شهدت حركة الترجمة من الصينية إلى العربية خلال العقدين 
الماضيين حراكًا ملحوظًا، بالتوازى مع تنامى الاهتمام بالصين وثقافتها 

وتاريخها وتجربتها الحضارية.
 وفى قلب هذا المشهد يأتى دور المترجمين الذين لا تقتصر مهمتهم 

على نقل الكلمات من لغة إلى أخرى، وإنما تمتد إلى عبور المسافات 
الثقافية والتاريخية بين مجتمعين لكل منهما خصوصيته، ومن بينهم 

مترجم الأدب الصينى، الدكتور أحمد ظريف.
وخلال حواره مع »حرف«، يكشف الدكتور أحمد ظريف عن أسباب 

اختياره اللغة الصينية فى وقت لم تكن تحظى بالانتشار الذى تتمتع 
به اليوم، كما يكشف عن تجربته فى الدراسة داخل الصين، ومعايير 

اختياره الأعمال الأدبية، والتحديات التى واجهته فى ترجمة النصوص، 
خاصة الأعمال التى تستند إلى التراث والكلاسيكيات.

نضال ممدوح

يجب على المترجم الإلمام التام 
بثقافة الصين وليس اللغة فقط

الرئيس شى جين بينج واسع 
الثقافة ومهتم بالأدب الكلاسيكى

تشابه مذهل بين المصريين والصينيين 
فى التعامل مع مفهوم الأسرة 

أحمد أحمد 
ظريف:ظريف:
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وعندما تخرجت أن شويه أر من الإعــداديــة كان 
طولها 92 سم، ومن وقتها توقفت عن النمو وثبتت 

عند هذا الطول.
الــشــواهــد الحــجــريــة فلم  أمــا مهارتها فــى نقش 
تتعلمها على يد معلم، بل كانت هبة طبيعية من 
الـــســـمـــاء. فــفــى عــامــهــا الخـــامـــس عــشــر، شخصت 
لاو  إصــابــة  سونغشان  بمنطقة  الشعب  مستشفى 
يــانــغ، صــاحــب مــحــل الأحـــذيـــة بــالــقــريــة بــســرطــان 
الــرئــة فــى المرحلة المــتــأخــرة، وقـــال الطبيب إنــه لم 
يانغ  عــاد لاو  أشهر. وهكذا  أكثر من ثلاثة  له  يبق 
إلى القرية مثل ورقة الشجر الجافة وظل مكتئبًا 
فــى انــتــظــار المــــوت، ولــقــد خــشــى أهــلــه ألا يتحمل 
لــذا سارعوا  أشــهــر،  لثلاثة  وألا يصل حتى  كــثــيــرًا، 
المقبرة،  واختيار  الكفن  وتفصيل  له  تابوت  بصنع 
بل وحتى تعاويذ جلب الأرواح التى تستخدم عند 
ــروج الجــنــازة جــهــزوهــا أيــضًــا. وكــانــت أمــنــيــة لاو  خـ
يانغ الوحيدة هى أن تقوم أن شويه أر بنحت شاهد 
البشر، فلو  إلى عالم  إنها ملاك هبط  قبره، قائلً 
نصب على قبره شاهد من صنعها فستتجنب روحه 

العذاب وستطير إلى عنان السماء.
ظهر  وعندما  عصاه،  على  يانغ  لاو  توكأ  وهكذا 
ــرة أن بـــوجـــه أصـــفـــر شــاحــب،  ــ ــاب مـــنـــزل أسـ عــلــى بــ
كانت الجدة المطرزة مشغولة بصنع ملابس الفرح 
لعروسين جدد، فدعته للدخول وجلبت له كرسيًا 
ذا ذراعــــن ومــســنــدًا وقــدمــت لــه الــشــاى الــســاخــن. 
إن  الجــدة  قالت  بأمنيته  يانغ  أخبرها لاو  وعندما 

أن شويه أر تجيد الخــط، وخطها جيد، لكن ليس 
الــرمــوز على شاهد  تلك  الــقــدرة على نحت  لديها 
الموهبة، فأنى لها  القبر، وحتى لو كان لديها تلك 
هما  وبينما  الجسد؟  ضئيلة  وهــى  للنحت  بالقوة 
يــتــحــدثــان كــانــت أن شــويــه أر تجــلــس عــلــى حــافــة 
انتهت  إن  السماء، وما  السحب فى  تتأمل  النافذة 
رأسها  أر  شويه  أن  أدارت  حتى  كلماتها  من  جدتها 
والإزميل،  الحجر  »جهز  له  وقالت  يانغ  لاو  ناحية 
ســـأذهـــب لمــنــزلــك لأصــنــع لـــك الــشــاهــد« فتسمرت 
الجـــــدة، ثـــم قـــالـــت: »طـــالمـــا لا تمــلــكــن الـــقـــدرة فلا 
بــه، لا تضيعى وقــتــه.«  لــك  تتحدثى بمــا لا طــاقــة 
لــكــن أن شــويــه أر لـــم تــعــرهــا اهــتــمــامًــا، بـــل عـــادت 
السماء.  فى  المتراقصة  السحب  لتراقب  ببصرها 
ــى الــلــحــظــة الــتــى الــتــفــتــت فــيــهــا دبـــت الحــيــويــة  وفـ
شكل  تتخذ  كانت  التى  الداكنة  السحابة  تلك  فى 
حــصــان مــريــض يــفــرد ســاقــيــه الأمــامــيــتــن، كــانــت 
إلا  راكضًا،  بالكامل ليصبح حصانًا  أن يقف  تأمل 
تنهيدة  فأطلقت  النهاية،  فى  تبددت  السحابة  أن 
ثم أدارت رأسها ناحية لاو يانغ وسألته إن كان من 
مواليد برج الحصان، فهز رأسه أن نعم، فقالت له: 
»لن تموت هذا العام، فهل ما زلت ترغب فى نحت 
ذلك الشاهد؟« فقال لاو يانغ، مستحيل، لقد قال 
أمهر الأطباء إن السرطان انتشر، ولن أعيش سوى 

ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، فلننحته.
بعد أن وافــقــت أن شــويــه أر أرســـل لاو يــانــغ على 
الفور ابنه للمدينة واشترى شاهدًا حجريًا وطقم 
مــعــدات نــقــش الــرمــوز ومختلف 
ــن الأزامـــــيـــــل الحـــــادة  الأنـــــــــواع مــ
والمسطحة. وهكذا بدأت أن شويه 
أول شــاهــد حجرى  فــى صــنــع  أر 
ــانـــغ. لـــم تكن  ــرة يـ ــ فـــى مـــنـــزل أسـ
تستخدم مسطرة للقياس، إلا أن 
المسافة بين كل رمز والثانى كانت 
تتعامل  وكانت  تمامًا،  مضبوطة 
مع الإزميل بمهارة كتعاملها مع 
عيدان الطعام التى استخدمتها 
ــدر أحــد  ــم يـ لــســنــوات عـــديـــدة، ولـ
ــى أخــــــفــــــى جـــســـدهـــا  ــ ــتـ ــ ــذ مـ ــ ــنـ ــ مـ
الضئيل هــذا كــل هــذه الــقــوة، فــالإزمــيــل فــى يدها 
كان أشبه بالقلم، خفيف ورشيق، وكانت تضع على 

رأسها قماش شاش أبيض كالثلج كيلا يؤذى الغبار 
المتطاير مثل الفراشات جراء نقش الرموز عينيها، 
لقد كانت حين تجثو أمام الشاهد الحجرى لنقش 
ليغنى  يهبط  الــذى  الليلى  بالطائر  أشبه  الــرمــوز 

ويستريح على ظهر سفينة.
واحــد،  أســبــوع  فــى  الشاهد  بــذلــك  العمل  انتهى 
فــكــانــت الــــرمــــوز المــنــقــوشــة عــلــيــه مــفــعــمــة بــالــقــوة 
والفخامة وتبدو كأنها تطير، لا تشبه بأى حال من 
راضيًا  يانغ  لاو  وكــان  فتاة صغيرة،  خــط  ــوال  الأحـ
عنه تمام الرضا. أما ما أسعده أكثر فهو أن العمر 
الذى نقشته أن شويه أر على الشاهد كان أكبر من 

عمره المتوقع بسنتين.
ورأى  أخــريــن.  لسنتين  يانغ  لاو  عــاش  وبالفعل 
حفيده كما كان يتمنى، وغــادر عالمنا راضى القلب 
حـــامـــاً ســـعـــادة كــونــه جـــــدًا. ومــــن وقــتــهــا انــتــشــرت 
أر فـــى صنع  ــول مـــعـــجـــزات أن شـــويـــه  ــل حــ ــاويــ الأقــ
الــشــواهــد الحــجــريــة. ومـــن بــعــدهــا صـــار أهـــل قرية 
لونغ تشان يدعونها المبروكة أن. وصار كل من تجاوز 
السبعين فى القرية لا ينسى أثناء تحضير الكفن 
والــتــابــوت ومــســتــلــزمــات الجــنــازة أن يــخــتــار شاهد 
أن  أن يطلبوا مــن  أبــنــاءه وأحــفــاده  ويــوصــى  القبر 

شويه أر نحته له بمجرد أن يغادر عالمنا.
كــانــت الجـــدة المـــطـــرزة تتمتع بــشــهــرة فــائــقــة فى 
ولكن بسبب شهرة  الــزفــاف،  مجال حياكة ملابس 
أن شويه أر المتزايدة يومًا بعد يوم فى نحت شواهد 
القبور صار كل من عنده جنازة فى القرى المجاورة 
يأتيها بشاهد حجرى لتنقشه، فتحول فناء منزل 
أســـرة أن إلــى حديقة مــن شــواهــد الــقــبــور تنتصب 
إلــى جــنــب، لذلك  الــشــواهــد الحــجــريــة جنبًا  فيها 
عزف العرسان الجدد عن القدوم للمكان بسبب جو 
سوء الطالع السائد فيه. وهكذا تركت أن شويه أر 
منزل جدتها، وقامت بتعديل منزل صغير مهجور 
مبنى مــن الــطــن وألــــواح الخــشــب يــطــل عــلــى نهر 
جيلوا عند المدخل الشمالى للقرية وحولته لورشة 

لصناعة الشواهد الحجرية.
أسرتها  أن  إلا  بالغة،  أر صــارت  أن شويه  أن  رغــم 
قامتها.  لها كطفلة، ربما بسبب قصر  تنظر  كانت 
لــم يــكــن لــديــهــم مــانــع أن تــعــمــل، لــكــن كـــان لديهم 
تحــفــظــات عــلــى عــمــلــهــا فـــى نــقــش شـــواهـــد الــقــبــور 
قــائــلــن إن مـــازمـــة فـــتـــاة لــشــواهــد الــقــبــور طـــوال 

اليوم يعادل المكوث أمام بوابة الجحيم، مما يجعل 
لــكــن أن شويه  بــالــكــآبــة والإحـــبـــاط،  الحــيــاة مليئة 
هو  نفسها  تعيل  كــى  للشواهد  نحتها  إن  قــالــت  أر 
أمـــر جميل لــيــس بــه أى مــحــظــورات. ولــقــد أشفق 
مساعدًا،  لها  يجلب  أن  وفكر  ابنته،  على  بينغ  أن 
لكنها رفضت قائلة إن باستطاعتها معالجة الأمر 
وحدها. أما الجدة فطلبت من الحفيدة أن تقضى 
نهارها فى الورشة، وتعود لتقضى الليل فى المنزل، 
وإن لم تفعل فستذهب هى لتبقى معها وترافقها. 
أيتها  تقلقى  وقالت:« لا  أر  أن شويه  وهنا ضحكت 

المطرزة، شويه أر لديها رفقة بالفعل.«
الــكــبــار فى  مـــع  بــالــغــة الأدب  أر  أن شــويــه  كــانــت 
الـواجـب  باللقب  منهم  كــل  تــنــادى  فكانت  عائلتها 
ــدة فــكــانــت تــنــاديــهــا  ــ ــا الجـ عــلــيــهــا اســـتـــخـــدامـــه. أمــ
دائمًا  الجــدة  فكانت  يفعل الجميع،  كما  »المــطــرزة« 
حين  جيلً  شأنها  من  تقلل  حفيدتها  إن  تقول  ما 
ــن قـــالـــت أن شـــويـــه أر  تــنــاديــهــا بـــهـــذا الـــلـــقـــب. وحــ
إن لــديــهــا رفــقــة بــالــفــعــل، جفلت المـــطـــرزة، وبـــادرت 
بالسؤال على عجل عمن يأتى ليرافقها، فقالت أن 
شويه أر الليل به قمر ونجوم، ولديهم أرجل طويلة، 
يمــكــن أن يــقــفــزوا عــبــر نــافــذتــهــا لــيــســتــلــقــوا على 
الــوســادة بــجــوارهــا ويصحبوها فــى نــومــهــا، أمــا لو 
صادفت ليلة بلا قمر ولا نجوم، فعلى الأقل سيكون 
هــنــاك بــعــض الـــريـــاح، وعــنــدمــا تــهــب يــصــدح صــوت 
النوافذ فتتحدث معى. فقالت المطرزة ماذا لو لم 
ملىء  قلبى  أر«  شويه  أن  فقالت  ريــاح؟  هناك  يكن 
برياح كثيرة، يمكن أن أبصقها فأحدث نفسى. وهنا 

لم تجد المطرزة ما تقوله.
وبعد افتتاح الورشة زاد إيمان الناس بأن أن شويه 
أر قادمة من عالم آخر. فالمدخل الشمالى للقرية 
يــنــدر فيه وجـــود الــبــشــر، بــالإضــافــة لكونه مــجــاورًا 
لنهر جــيــلــوا، لــذا فــالــريــاح هــنــاك قــويــة، والأمــطــار 
تلك  البلوط،  تكثر أشجار  والثلوج غزيرة. وهناك 
دائـــم على غــابــات الشجيرات  الأشــجــار هــى ضيف 
الــقــصــيــرة، وهــــى ســـــوداء قــاســيــة الــلــحــاء ممتلئة 
كثيرًا  ترتفع  لا  أنها  ورغم  والخطوط،  بالتعرجات 
تقى  جيدة  مظلة  فهى  لــذا  كثيفة،  فروعها  أن  إلا 
الغابات تصدر  الرياح عبر  الحــر. وعندما تمر  من 
ــا حـــــادة، لــــذا لا يــجــرؤ الأطـــفـــال مــحــدودو  ــ ــواتً أصــ
الشجاعة على الاقتراب من المدخل الشمالى ليلً. 

ولــم يؤثر عليها ذلك  أر سكنت هنا،  أن شويه  لكن 
وصــارت  لامعتين،  عيناها  ظلت  بــل  الغريب،  الجــو 

بشرتها نضرة أكثر من ذى قبل.
ورشتها  صـــارت  كمبروكة،  سمعتها  انــتــشــار  ومــع 
ــار مـــن محافظة  مــشــهــورة، وجـــاءهـــا تجـــار الأحـــجـ
أر فى شراء شواهد  تشانغتشينغ. فبدأت أن شويه 
التى  النقود  باستخدام  الألــوان  مختلفة  حجرية 
اشــتــرت  كــمــا  بينها،  مــن  زبــائــنــهــا  ليختار  تكسبها، 
وفــر عليها  أيــضًــا ماكينة نقش على الحــجــر، ممــا 

الكثير من الجهد، ومن وقتها كبرت تجارتها.
أما نبوءاتها بشأن موعد وفاة الأشخاص فكانت 

كلها تأتى فجأة بلا ميعاد.
فــفــى الــعــام الــــذى افــتــتــحــت فــيــه ورشــتــهــا، وذات 
الفناء، وحين  قبر فى  تنقش فيه شاهد  كانت  يوم 
من  المصنوع  لحافها  حملت  ساطعة  الشمس  رأت 
وفى  بلوط،  شجرة  على  ونشرته  الأخضر  الحرير 
المساء حين همت بجمعه اكتشفت أن اللحاف الذى 
بالإضافة  يحمل  الشمس  أشعة  مــن  قبلات  تلقى 
بــعــض التجاعيد،  الــشــمــس الجــمــيــلــة  إلـــى رائــحــة 
ــزان هــمــا »جــن  ووســـط تــلــك الــتــجــاعــيــد تشكل رمــ
اللحاف الحرير  الشمس جعلت من  كــأن  تــشــوان«، 

لوحًا لكتابة الرموز.
وكـــان هــنــاك بالفعل فــى قــريــة لــونــغ تــشــان رجل 
يــدعــى جــن تــشــوان، وكـــان مــديــر المكتب الحكومى 
ــال  ــمـ ــــى أعـ ــوم فـ ــ ــيـ ــ ــغــــول طـــــــوال الـ بــــالــــقــــريــــة، ومــــشــ
والــشــرب،  للأكل  الضيوف  ومصاحبة  الاستقبال، 
ــا لــه بــطــن بـــارز ووجـــه دهــنــى لامـــع. ولقد  كـــان شــابً
قــــد وصـــل  أن طـــريـــق حـــيـــاتـــه  أر  أن شـــويـــه  عــلــمــت 
سمع  وعــنــدمــا  مــيــاده،  سنة  عــن  فسألت  لنهايته، 
جــن تــشــوان أنــهــا ســألــت عــن ســنــة مــيــاده أصــابــه 
تقدم  الفور  وعلى  وقــف شعر جسده،  الرعب حتى 
بابه وعــزف عن  وأغلق عليه  إجــازة مرضية  بطلب 
الخــــروج أمــــاً فــى تجــنــب المــصــيــر المــحــتــوم. إلا أنــه 
أودت  مفاجئة  قلبية  نوبة  أصابته  أيــام  ثلاثة  بعد 
بحياته، وفى اللحظات التى كان ينازع فيها أنفاسه 
الأخيرة كانت أن شويه أر قد انتهت من نقش شاهد 
قبره، ولقد أحاطته بشريط مذهب نظرًا لأنه كان 

دائمًا ما يرتدى سلسلة ذهبية حول رقبته.
لقد أزاح موت لاو يانغ وجين تشوان الستار عن 

موهبة أن شويه أر فى التنبؤ بميعاد الموت.
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مع  المباشر  التعامل  مــن  ســنــوات  بعد   ■
النص الصينى، ما الصورة عن الصين التى 
الصورة  أنها تختلف جذريًا عن  اكتشفت 

الشائعة عنها فى العالم العربى؟ 
- أعتقد أن معرفتنا بالصين فى العالم العربى ظلت 
محدودة إلى حد كبير لعقود طويلة، وهذه المحدودية لم 
تكن ناتجة عن غياب ما يمكن أن تقدمه الصين، بقدر ما 
كانت نتيجة لضعف عدد من القنوات التى تصنع صورة 
ــارج. فــالــصــن، رغـــم قــوتــهــا الاقــتــصــاديــة  ــ الـــدولـــة فــى الخـ
فى  أضعف  طويلة  لفترة  ظلّت  والحضارية،  والسياسية 
والإعــام مقارنة بحجم حضورها  الناعمة  القوة  مجال 

فى المجالات الأخرى.
ــدًا، وهـــو أن حــركــة  ــ أُضـــيـــف إلـــى ذلـــك عـــامـــاً مــهــمًــا جـ
ــى الــلــغــات الأخــــــرى، ومــنــهــا  الــتــرجــمــة مـــن الــصــيــنــيــة إلــ
العربية، ظلت راكــدة أو محدودة لفترة طويلة، ولم تبدأ 
فــى الــنــشــاط بــصــورة مــلــحــوظــة إلا فــى خـــال العقدين 
الماضيين. لذلك لم تكن هناك وفرة من الكتب والأعمال 
الصينية التى تتيح للقارئ العربى أن يتعرف إلى الصين 
مــن خــال أصـــوات صينية مــبــاشــرة، بعيدًا عــن الوسيط 

الإعلامى أو السياسى الأجنبى.
الــصــن التى  لــى هــو أن  أكــبــر تغيير حـــدث  أن  أعــتــقــد 
عرفتها من خلال الترجمة أصبحت أكثر تعقيدًا بكثير 
أو  الاقــتــصــاد  فــى  تختزلها  الــتــى  النمطية  الــصــورة  مــن 
التكنولوجيا أو عدد السكان. عندما تتعامل مع نصوص 
صينية فى مجالات مختلفة تكتشف أن وراء هذه الدولة 
الــكــبــيــرة مــنــظــومــة فــكــريــة وثــقــافــيــة وتــاريــخــيــة شــديــدة 
من  لنا  تبدو  التى  الظواهر  من  كثيرًا  وأن  الخصوصية، 
للفهم  قابلية  أكــثــر  تصبح  مــبــاشــرة،  أو  بسيطة  الخـــارج 

عندما نقرأها من داخل السياق الصينى.
مكافحة  عــن  كتبًا  ترجمت  عندما  المــثــال،  سبيل  على 
الــفــقــر والــتــنــمــيــة، لـــم أتــعــامــل مــعــهــا بــاعــتــبــارهــا مــجــرد 
ــا أو ســيــاســات، بــل بــــدأت ألاحــظ  ــامًـ نــصــوص تــعــرض أرقـ
طريقة التفكير التى تقف خلف هذه السياسات، وكيف 
ترتبط مفاهيم، مثل التنمية والريف والمجتمع والدولة 
ــن تـــطـــور المــجــتــمــع  ــع عـ ــ والـــعـــمـــل الجـــمـــاعـــى، بــفــكــرة أوسـ
الصينى. وكذلك فى ترجمة النصوص الثقافية، وجدت 
أن كــثــيــرًا مــن الــســلــوكــيــات والمــفــاهــيــم الــيــومــيــة لا يمكن 
بتراكم  مرتبطة  لأنــهــا  ــده،  وحـ المعجم  خــال  مــن  فهمها 

تاريخى طويل.
ولا أفـــتـــرض أن عــمــلــيــة الــتــرجــمــة فـــى حـــد ذاتـــهـــا هى 
ترجمة  فعند  خلالها،  من  الصين  فهمتُ  التى  الوسيلة 
كل فقرة، أو كل نــص، أجــد نفسى أمــام عــدد من الأسئلة 
والمواضيع التى أهم بالبحث عنها فى كل المصادر المتاحة 
مدفوعًا بالفضول والتطلع إلى معرفة المزيد عن المجتمع 
تنير ومضات حول جوانب  الأدبية  الصينى، فالنصوص 
الصينى،  المجتمع  داخــل  قبل عن الحياة  نعرفها من  لم 

وذلك بجانب العادات والأفكار التى كانت وما زالت سائدة 
فيه، والفكر الفلسفى والرمزيات التى تزخر بها الثقافة 
فتسلّط  المــعــرفــى  الــطــابــع  ذات  الــنــصــوص  أمــا  الصينية. 
الصين،  عن  نفقهها  نكن  لم  أخــرى  جوانب  على  الضوء 

مثل الجانب التنظيمى أو البناء الإدارى وغيرهما.
■ عندما تصطدم أثناء الترجمة بمفهوم 
كيف  دقيق،  عربى  مقابل  له  يوجد  لا 
أم  هــى،  كما  الكلمة  تنقل  هــل  تــقــرر؟ 
تشرحها، أم تبحث عن أقرب مفهوم عربى 
خصوصيتها  مــن  شيئًا  فقدت  لــو  حتى 
بين  الفاصل  الحد  تضع  وأيــن  الصينية؟ 

الترجمة والتفسير؟

- فــى الــواقــع يمثل هــذا الــســؤال تحــديًــا يمــر بــه أغلب 
لغة  مــع  التعامل  عند  خاصة  دائــمــة،  بــصــورة  المترجمون 
وثــقــافــة تحــمــل طــابــعًــا شــديــد الخــصــوصــيــة مــثــل اللغة 
فى  ثــريًــا  معجمًا  تمتلك  الــصــن  أن  والــواقــع  الصينية، 
مختلف المجالات التى لا تقتصر على الجانب الثقافى أو 
الاجتماعى فحسب، فهناك عدد كبير من المفردات التى 
البيئة  وحماية  والاقــتــصــاد  السياسة  فــى  الصين  تخص 

وغيرها.
ــع أن الــتــعــامــل مـــع مــثــل هـــذه المـــفـــردات شــديــدة  ــواقـ الـ
الخصوصية يحتاج إلى قدر كبير من التريث والتفكير، 
فــضــاً عـــن الــفــهــم الجــيــد لــلــداخــل الــصــيــنــى والــثــقــافــة 
الخط  هــذا  على  يحافظ  أن  عليه  فالمترجم  الصينية، 

ــوازن بــــن الحــــفــــاظ عـــلـــى روح الــنــص  ــ ــ ــذى يـ ــ الـــدقـــيـــق الــ
ــاظ عــلــى الــنــبــرة الــطــبــيــعــيــة للنص  ــفـ ومــضــمــونــه، والحـ
المــعــروف أن الترجمة  الــعــربــيــة، ومــن  الُمــتــرجَــم فــى اللغة 
نصًا  يقرأ  لا  بأنه  يشعر  القارئ  تجعل  التى  هى  الجيدة 

مُترجَمًا.
وهى  الصين  تتبناها  سياسة  هناك  المثال،  سبيل  على 
»الدعم الموجّه للفقراء«، فعند التعامل مع مصطلح كهذا 
إيــصــال المعنى  لــن تكون مجرد ترجمته وافــيــة مــن حيث 
للقارئ العربى، ولذلك قد يحتاج إلى المزيد من الشرح أو 
التفسير، والأمر ذاته مع مصطلح »الذئب المحارب«، وهو 
المسار الدبلوماسى الذى تنتهجه الصين مع دول الغرب. 
العشرات من المصطلحات فى  إن هناك  أن نقول  ويمكن 

شتى المجالات تمتلك نفس الطبيعة الخاصة. 
ــزداد المسألة  وعــنــد الــتــعــامــل مــع الــنــصــوص الأدبـــيـــة تــ
تــعــقــيــدًا، فــالــصــن شــديــدة الحــــرص عــلــى نــقــل ثقافتها 
وتراثها غير المادى إلى دول العالم دون إخلال أو تحريف، 
ومع ذلك يظل المعجم الثقافى الصينى الذى تتميز به 
والمــفــردات شديدة  زاخــرًا بمئات من المصطلحات  الصين 
كبيرة  ما يجعل هناك مسئولية  والتعقيد،  الخصوصية 

على عاتق المترجم. 
عـــنـــد الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــثـــل تـــلـــك الـــنـــصـــوص، تــنــحــصــر 
أن يترجم المصطلح صوتيًا،  المترجم فى  أمــام  الخــيــارات 
فى  المتبع  هــو  النهج  وهــذا  سفلية،  حاشية  فــى  ويشرحه 
أغلب الأحيان، أو يترجم المعنى حرفيًا إذا وجد له مقابلً 

فى اللغة العربية.
»الثقافة  كتاب  ترجمتك  خــال  مــن   ■
الصينية A-Z«، تعاملت مع أكثر من 800 
أمام  المترجم  يضع  وهذا  ثقافى،  مصطلح 
اللغة: كيف تنقل ثقافة  أكبر من  مشكلة 
منظومة  ــى  إل ينتمى  قــارئ  ــى  إل كاملة 

تاريخية واجتماعية مختلفة؟ 
»الثقافة الصينية A-Z« تجربة مهمة  - ترجمة عمل 
أكــثــر مــن 800 مصطلح ثقافى  مــع  الــتــعــامــل  ــدًا؛ لأن  جــ
يــجــعــلــك تـــــدرك أن المــشــكــلــة لــيــســت فـــى مــعــرفــة الــلــغــة 

الصينية فقط، وإنما فى معرفة ما وراء اللغة.
هناك مصطلحات تبدو شديدة البساطة، لكن عندما 
أو  تــاريــخًــا  وراءهـــا  تجــد  واستخدامها  أصلها  فــى  تبحث 
أو عادة اجتماعية. وفى هذه الحالات  أو معتقدًا  حكاية 
لا تكفى الترجمة الحرفية، لأنك قد تنقل المبنى اللغوى 

وتفقد المعنى الثقافى بالكامل.
■ هل يمكن للمترجم أن يكون أمينًا للنص 
إلى درجة تجعله غريبًا على القارئ، أم أن 
عليه أحيانًا أن »يخون« النص قليلً حتى 

يكون أمينًا لمعناه؟
أفــضّــل أن أسميها أحيانًا  أنــا  الــنــص  فــكــرة »خــيــانــة«   -
»الابتعاد عن الحرفية من أجل الوفاء للمعنى«، فالمترجم 

ليس مطلوبًا منه أن يجعل النص العربى نسخة كربونية 
للنص الصينى كلمة بكلمة، بل مطلوب منه أن يحافظ 

على ما أراد النص أن يقوله دون إخلال بالمعنى.
الثقافية، فهناك فرق  الغرابة  لكن هذا لا يعنى محو 
بين إزالة الغرابة غير المفيدة، والحفاظ على الخصوصية 
المصطلح  كــان  فــإذا  قيمته.  النص  تعطى  التى  الثقافية 
يعكس خصوصية صينية حقيقية فمن الأفضل أحيانًا 
القارئ على  وأساعد  أتــرك هذه الخصوصية حاضرة  أن 
فهمها، بدلً من أن أستبدلها بمفهوم عربى سهل الفهم 
كــان على  الــكــاتــب الصينى  أن  والــواقــع  دقــيــق.  لكنه غير 
دراية بهذه الفجوة، ولذلك حرص على شرح كل المفردات 

التى قد تكون غريبة على القراء الأجانب.
اليوم  الصينى  المترجم  أن  ــرى  ت هــل   ■
أصبح، من حيث لا يريد، طرفًا فى معركة 
على  تحافظ  وكيف  والــروايــة؟  الــصــورة 
النص  يكون  عندما  كمترجم  استقلالك 
مؤسسات  عن  صــادرًا  عليه  تعمل  الــذى 
الرسمى  بالسياق  يرتبطون  كــتّــاب  أو 

الصينى؟
تشكيل  عملية  مــن  جـــزءًا  أصــبــح  المترجم  بالتأكيد،   -
الصورة، سواء أراد ذلك أم لم يرد. فاللغة التى يصل بها 
النص إلى القارئ العربى تؤثر فى الطريقة التى يفهم 
بها الصين، واختيار المصطلح والنبرة والأسلوب يمكن أن 

يغيّر كثيرًا من الانطباع عن النص. 
لــقــد أصــبــح دور المــتــرجــم أكــثــر حــســاســيــة مــن ذى قبل 
بالفعل، ومع ذلك هناك اعتبارات أخرى يجب الأخذ بها 
عند النظر من تلك الزاوية، فعملية إخراج نص مترجم 
جاهز بين يدى القارئ تمر على عدة مراحل من مراجعة 
وتحرير وإخراج فنى وتصميم غلاف، وبالرغم من أن دور 
الناشر يظل صاحب  فــإن  بينها،  مــن  الأهــم  هــو  المترجم 
ــر بــاخــتــيــار  الـــرؤيـــة الــعــامــة والـــقـــرار عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــ
الــتــى ستُتبع عند  الــتــى ستُترجم ومــا الآلــيــات  الأعــمــال 

ترجمة العمل وتسويقه وما إلى ذلك. 
لكننى أرى أن مسئولية المترجم هنا هى أن يكون أمينًا 
قــبــل أن يــكــون مــنــحــازًا. عــنــدمــا أتــرجــم نــصًــا صــــادرًا عن 
مؤسسة صينية أو كاتب يتحرك داخل السياق الرسمى، 
فمهمتى هى أن أنقل رؤية صاحب النص كما هى، لا أن 

أضيف إليها تأييدًا ولا اعتراضًا من عندى.
وفــى الــوقــت ذاتـــه، لا تعنى الأمــانــة أن أتبنى مــا يقوله 
سياسيًا،  خطابًا  تترجم  أن  بين  كبير  فرق  هناك  النص. 
ــاب الــســيــاســى. المـــتـــرجـــم الجــيــد  وبــــن أن تــتــبــنــى الخـــطـ
احتفاظه  مــع  كاملة  بــأمــانــة  الــروايــة  ينقل  أن  يستطيع 

بوعيه النقدى خارج النص.
■ الصينية من أكثر اللغات التى تبدو فيها 
و»المعنى  الحــرفــى«  »المعنى  بين  المسافة 
ــا أصــعــب موقف  المــقــصــود« واســـعـــة.. م
المعرفة  بأن  فيه  وشعرت  واجهته  ترجمة 
أن  عليك  وأن  تكفى،  لا  وحدها  باللغة 
وسياقه  الصينى  المتحدث  عقلية  تفهم 
تستطيع  حتى  والاجتماعى  التاريخى 

نقل جملة واحدة؟
- أصــعــب المـــواقـــف بــالــنــســبــة لــى هــى تــلــك الــتــى تكون 
الحرفية  ترجمتها  لكن  لــغــويًــا،  صحيحة  الجملة  فيها 
التعابير  مع  كثيرًا  ذلك  ويحدث  وظيفيًا.  خاطئة  تكون 
تبدو  التى  المصطلحات  وبعض  والأمــثــال  الاصطلاحية 
المــقــصــود مــنــهــا مختلف  واضــحــة مــن مــكــونــاتــهــا، بينما 
اللغوى،  تمــامًــا. فى هــذه الحـــالات، لو اكتفيت بمستواى 
فقد أنقل الكلمات بشكل صحيح، لكننى أفشل فى نقل 

الرسالة.
هنا تظهر أهمية ما يمكن تسميته »المعرفة الخلفية«. 
أحيانًا أحتاج إلى معرفة أصل التعبير، أو المناسبة التى 
يُستخدم فيها، أو ما إذا كان يحمل نبرة ساخرة أو رسمية 

أو مجاملة أو تلميحًا سياسيًا أو تاريخيًا.
ومـــن المـــواقـــف الــتــى اســتــوقــفــتــنــى لــوقــت طــويــل أثــنــاء 
الصينية  بالثقافة  المتعلقة  المصطلحات  أحــد  ترجمتى 
وهو حجر كريم يسمى »اليشم«، إلا أن المشكلة تمثلت فى 
أن المصطلح قد تكرر لأكثر من مرة فى النص فى سياقات 
آخر  مــدلــولً  الكلمة تحمل  أن  مختلفة، وحينها وجــدت 
اُعتبر رمــزًا مقدسًا فى الصين  »اليشم«، الذى  وهو الإله 
مَنى هو الاستخدام المزدوج لهذا  القديمة، ولعل أكثر ما أزَّ

المصطلح فى العمل بأكمله.
»الـــذكـــاء  فــيــه  يستطيع  وقـــت  فـــى   ■
إلى  الصينية  يترجم  أن  الاصطناعى« 
سيبقى  ــذى  ال ما  ثـــوانٍ،  خــال  العربية 
الآلــة  تستطيع  ولا  البشرى  للمترجم 
مستقبل  أن  تعتقد  وهــل  بــه؟  تقوم  أن 
الإنسان  منافسة  فى  سيكون  الترجمة 

للآلة؟ 
إنكار  يسعنا  لا  فاليوم  الساعة،  حديث  هــذا  بالطبع   -
فى  كبرى  تغييرات  من  الاصطناعى«  »الــذكــاء  أحدثه  ما 
إن  القول  الترجمة فحسب، ويمكن  المجالات وليست  كل 
اليوم  المتشعبة  بفروعه  الترجمة  مجال  فى  العمل  سير 
قد تغير بشكل جذرى عما سبق، فقد صار كل شىء أسرع 
وأقـــل اســتــهــاكًــا للوقت والجــهــد، وهــو الأمـــر الـــذى حفّز 
الــتــرجــمــة من  الــتــى شهدتها صــنــاعــة  الضخمة  الـــزيـــادة 

حيث حجم العمل فى السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، لا يمكن اختزال هذا التغيير فى نمط واحد، 
فإن تطبيقات »الذكاء الاصطناعى« فى صناعة الترجمة 
فهناك  المــشــروع،  وطبيعة  الــنــص  نــوع  باختلاف  تختلف 
نــصــوص بــاتــت لا تــتــطــلــب مـــن المــتــرجــم ســـوى المــراجــعــة 
ــلـــب تــكــون  والـــتـــأكـــد مـــن جـــودتـــهـــا، وتـــلـــك تـــكـــون فـــى الأغـ

نصوصًا عامة أو أعمال روتينية تترجم بصفة متكررة.
على الجهة الأخرى هناك ترجمات ذات طبيعة خاصة 
تحــتــاج إلـــى إبــــداع بــشــرى فــى تــرجــمــتــهــا لــلــحــفــاظ على 
روح الــنــص ومــعــنــاه الأصــلــى ولمــســتــه الجــمــالــيــة، وغــالــبًــا 
مـــا تــكــون نــصــوصًــا أدبـــيـــة كـــالـــروايـــة والــقــصــة الــقــصــيــرة 
»الذكاء  دور  ويكون  المرئى،  والمحتوى  الشعرية  والقصائد 
الاصطناعى« فى ترجمة هذه النصوص محدودًا للغاية. 
وبــالــطــبــع هــنــاك تــرجــمــات مــتــخــصــصــة فـــى مــجــالات 
فيها  غنى  لا  وتلك  والقانون،  الطب  مثل  للغاية،  دقيقة 
ــرًا لحــســايــة تــلــك المـــجـــالات،  عـــن الــعــنــصــر الــبــشــرى نـــظـ
ويقتصر فيها دور »الذكاء الاصطناعى« فى أحيانٍ كثيرة 

على البحث وجمع المصطلحات وأرشفتها.

لم تعد الترجمة مجرد عملية لنقل الكلمات 
من لغة إلى أخرى، بل أصبحت جسًرا بين 

ثقافات مختلفة، ووسيلة لصياغة صورة 
الشعوب لدى القارئ.

وفى حالة اللغة الصينية، تزداد المهمة 
تعقيدًا بسبب خصوصية الثقافة والتاريخ 

وتعدد المصطلحات التى تحمل دلالات لا 
تكشفها الترجمة الحرفية.

فى هذا الحوار، يتحدث المترجم أيمن 
طارق عن تجربته فى نقل الثقافة الصينية 

إلى القارئ العربى، والصعوبات التى واجهها 
فى ترجمة المصطلحات والتعابير ذات 

الخصوصية، ودور المترجم فى التعامل 
مع النصوص السياسية والرسمية، إلى 

جانب تأثير »الذكاء الاصطناعى« فى صناعة 
الترجمة، ومستقبل المترجم البشرى فى 

ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا.

سماح ممدوح حسن

ترجمة الصينية تحتاج إلى فهم السياق 

والثقافة وليس إتقان اللغة فقط

على المترجم الموازنة بين روح 
النص وطبيعية اللغة العربية

المصطلحات الصينية الخاصة تفرض 
علينا اللجوء للشرح والهوامش

»الدعم الموجّه للفقراء« و»الذئب المحارب« 
نماذج لمصطلحات يصعب نقلها حرفيًا

كيف يتعامل المترجم مع نص يحمل
رؤية سياسية أو تنموية واضحة؟

- تظل الأمانة فى نقل المعنى دون تبنى ما يحمله النص من أفكار أو أيديولوجيات عنصًرا 
حاسًما وركنًا أساسيًا فى تقييم المترجم والنص الُمترجم على حد سواء. ويمكن أن تتجلى 

فكرة الوعى النقدى لدى المترجم فى حقه فى اختيار الأعمال التى يترجمها من البداية، 
وهنا يكون له الحرية فى أن ينتقى أعمالً موضوعية لا تتبنى سردية متحيزة.

ومن المعلوم أن الصين قد قدمت إسهامات كبرى فى مجال الحد من الفقر على 
الصعيدين المحلى والعالمى، وكل ذلك مدعوم ببيانات وإحصاءات موجودة على أرض 

الواقع، ولو كان الترويج لهذه الإنجازات مضللً أو منحازًا، لما سارعت دور النشر والمراكز 
البحثية والجامعات حول العالم فى نشر كتب ودوريات علمية وأبحاث حول دورها فى هذا 

الصدد.

أيمنأيمن
طارق:طارق:



نسىء 4١٧٤2ربيع الأول 27١٤٤٨ سبتمبر ٢٠٢٦ 9 08الأربعاء

تنموى  هــدف  هو  منه  والتخلص  الفقر  من  الحــد  إن 
ذات  مشكلة  أيــضًــا  ويُــعــد  جمعاء،  البشرية  فيه  تشترك 
طابع عالمى. لقد بذلت الصين جهودًا حثيثة فى الحد 
مــن الــفــقــر مــنــذ تطبيق ســيــاســات الإصــــاح والانــفــتــاح 
فى  تغلبت  حيث  عــامًــا،   40 مــن  لأكــثــر  تمتد  مسيرة  فــى 
خضمها عــلــى الــعــديــد مــن الــعــقــبــات وحــقــقــت إنجـــازات 
كــبــرى نــالــت بــهــا اعــتــرافًــا عــالمــى المــــدى، ممــا مــكــن مئات 
دائــرة  والقرويين من الخــروج من  المــزارعــن  الملايين من 

الفقر وتحقيق حياة رغدة لأنفسهم.
إن جهود الصين للحد من الفقر تمثل مكونًا أساسيًا 
فــى طــريــق الــصــن وخــبــراتــهــا ونمــوذجــهــا الــتــنــمــوى، بل 
فى  البشرية  المجتمعات  به  تسترشد  نموذج  بمثابة  إنها 

العمل على الحد من الفقر. 
حاسمة  بمرحلة  الفقر  من  للحد  الصين  جهود  تمر 
الحكومة  تعهدت  حيث  الــتــقــدم،  مــن  مــزيــد  تحقيق  فــى 
الصينية رسميًا بأنها ستتخلص من الفقر بحلول عام 
2020 وفقًا للمعايير الحالية، وقد وصل المعدل السنوى 
ــى أكــثــر مـــن 10 مــايــن نــســمــة فى  لــلــحــد مـــن الــفــقــر إلـ

الفترة ما بين عامى 2016 و2020.
ــة لـــم يــشــهــدهــا  ــيــ يـــواجـــه الـــعـــالـــم الآن تحـــــولات درامــ
الشاملة  التنمية  صــارت  وقــد  السنين.  مئات  منذ  أحــد 
لــلــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة والـــعـــولمـــة الاقــتــصــاديــة ومــجــتــمــع 
المــعــلــومــات والـــتـــنـــوع الــثــقــافــى وكــــذا الـــســـام والــتــنــمــيــة 
كل  فيها  تتشارك  مطالب  المشترك  والكسب  والــتــعــاون 
مصير  ذى  مجتمع  بناء  صار  كما  البشرية،  المجتمعات 
مشترك للإنسانية حلمًا تتشارك فيه كل شعوب العالم. 
ومع ذلك يواجه البشر العديد من التحديات المشتركة 
التى تتمثل فى الصراعات المحتدمة بين الدول الكبرى 
التوازن  وعــدم  والإرهــاب  المستمرة  الإقليمية  والنزاعات 
المتطرفة،  المناخية  والــتــغــيــرات  التنمية  مستويات  فــى 

فضلً عن تصاعد التيار الأحادى والحمائية التجارية. 
تُــعــد الــصــن أكــبــر دولــــة نــامــيــة فــى الــعــالــم، وهـــى من 
المــؤســســن والمــســاهــمــن والمــدافــعــن عــن قــضــايــا الــســام 
الدورة  عُقدت   2017 أكتوبر   17 فى  الإنسانية.  والتنمية 
أرشــد  حيث  بــنــجــاح،  الشيوعى  للحزب  عــشــرة  التاسعة 
جديدة  مسيرة  إلــى  لتخطو  الــصــن  فــى  التنمية  ذلــك 

وعظيمة. 
الخـــصـــائـــص  ذات  الاشــــتــــراكــــيــــة  بـــفـــكـــر  ــادًا  ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ واسـ
الــصــيــنــيــة فــى الــعــصــر الجــديــد لــشــى جــن بــيــنــج يعمل 
المــئــويــن«  »الــهــدفــن  تحقيق  عــلــى  جــاهــديــن  الصينيون 
فى  يستمرون  كما  الصينية،  للأمة  العظمى  والنهضة 
من  أكــبــر  بشكل  إســهــامــات  لتحقيق  حثيثة  جــهــود  بــذل 
أكبر عدد  التى تضم  القارة  إفريقيا  تعد  البشرية.  أجل 
داعمة  أساسية  قوة  العالم، وهى  النامية فى  الدول  من 

للسلام العالمى والتنمية الشاملة. 
وقـــد حــقــقــت إفــريــقــيــا فــى الــســنــوات الأخـــيـــرة تــقــدمًــا 
مستقل  بشكل  المستدامة  التنمية  تحقيق  فى  ملحوظًا 
الذاتى، لتتحول  والانتقال إلى طريق الاتحاد والتقدم 
ــا الــغــرب أنــهــا »الـــقـــارة عديمة  إفــريــقــيــا الــتــى لــطــالمــا رآهـ
ــارة المــفــعــمــة بـــالأمـــل« لــتــصــيــر بــذلــك  ــقــ الأمـــــل« إلــــى »الــ
»الأسد المنطلق«. وتسعى دول إفريقيا جاهدة لاكتشاف 
حيث  المحلية،  ظروفها  مع  تتناسب  التى  التنمية  طرق 
إفريقيا  »رؤيـــة  لتحقيق  جــاهــدة  إفريقيا  شــعــوب  تعمل 

2063« و»الحلم الإفريقى« بالسلام والازدهار. 
والصين  بين  التاريخية  الصداقة  جــذور  امتدت  لقد   
وإفــريــقــيــا عــبــر مختلف الأزمــنــة وحــتــى وقــتــنــا الحــالــى، 
حــيــث ربــــط بــيــنــهــمــا المــصــيــر المـــشـــتـــرك عــبــر الــعــصــور. 
قارة  مع  العلاقات  بتنمية  بالغًا  اهتمامًا  الصين  وتُولى 
إفــريــقــيــا، حــيــث اخــتــار شــى جــن بينج إفــريــقــيــا كوجهة 
البلاد فى  رئاسة  توليه  بعد  له  لزياراته الخارجية  أولى 

إفريقيا  بينج  جين  شى  اختار   2018 يوليو  وفــى  مــارس، 
لتولى  انتخابه  ــادة  إعـ بعد  لــزيــاراتــه  وجــهــة  أول  لتكون 
الحــكــم، وقــد زار شــى جــن بينج إفريقيا أربــع مــرات فى 
دول- من  زار ثمانى  الماضية، حيث  الست سنوات  خلال 
تــنــزانــيــا وجــنــوب إفــريــقــيــا والــســنــغــال- مــظــهــرًا  ضمنها 
الوطيدة  الصداقة  روابــط  تقديره  مــدى  للعالم  بذلك 
بالعلاقات  البالغ  اهتمامه  وكــذا  وإفريقيا  الصين  بــن 

بينهما. 
وفى عام 2018 انعقدت قمة منتدى التعاون الصينى 
بينج  جين  شى  عــرض  حيث  بنجاح،  بالصين  الإفريقى 
فـــى خــــال تــلــك الــقــمــة الـــســـمـــات الجـــوهـــريـــة لــلــتــعــاون 
للمضى  الطريق  ووضّح  الإفريقى،  الصينى  والتضامن 
خطة  ووضع  الإفريقية،  الصينية  العلاقات  تنمية  نحو 
محددة لتحقيق التنمية المشتركة بين الصين وإفريقيا، 
كما حسن الإطار النظرى والمنهج الفكرى الذى تنتهجه 
ــازًا  ــذا إنجــ لــســيــاســات الــصــن نــحــو إفــريــقــيــا، لــيــصــيــر هـ

ــى الابــــتــــكــــار الـــنـــظـــرى  ــ مـــهـــمًـــا فـ
ــيــــة الاشــــتــــراكــــيــــة  ــلــــومــــاســ ــلــــدبــ لــ
شى  عصر  فــى  بالصين  الخــاصــة 
جـــن بــيــنــج الجـــديـــد، حــيــث قــدم 
ــادئ الــســيــاســيــة والإرشــــــادات  ــبـ المـ
ــات  ــعــــاقــ ــة لـــتـــنـــمـــيـــة الــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
هذا  ويمثل  الإفريقية.  الصينية 
الاجــــتــــمــــاع مـــحـــطـــة مـــهـــمـــة فــى 
الصينية  العلاقات  تطوير  تاريخ 

الإفريقية. 
الصينية  العلاقات  أثــارت  وقد 
الدولى  المجتمع  قلق  الإفريقية 

ــا مــع الــتــطــور المــتــزايــد لــلــتــعــاون الصينى  وذلــــك تــزامــنً
الإفـــريـــقـــى، ومـــع تــصــاعــد عـــدم الارتـــيـــاح تجـــاه الــتــأثــيــر 

المــتــزايــد لــلــعــاقــات الــصــيــنــيــة الإفــريــقــيــة بــــدأت الـــدول 
والشائعات،  الأقــاويــل  والآخـــر  الحــن  بــن  تثير  الغربية 
مثل: »نظرية الاستعمار الجديد« و»الصراع على الموارد« 
و»فخ الديون« وغيرها، وذلك بهدف بهدف الإساءة إلى 
الـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة الإفــريــقــيــة. وعــلــى خــلــفــيــة ذلـــك، 
ــــاط الــبــحــثــيــة والأكـــاديمـــيـــة لــأبــحــاث  فـــإن تــعــزيــز الأوسـ
وتقديم  الإفريقية،  الصينية  والعلاقات  إفريقيا  حــول 
قوة  رفــع  وكــذا  المناسب،  الوقت  فى  الأبــحــاث  تلك  نتائج 
المثمرة للتعاون  النتائج  الدولى للصين، وعرض  الحوار 
العملى بين الصين وإفريقيا والعمل على عكس التطور 
موضوعى  بشكل  الإفريقية  الصينية  للعلاقات  الجيد 
وإيــجــابــى، ونــقــل صـــوت الــصــن إلـــى الــعــالــم، صـــار أمـــرًا 

ملحًا وضروريًا.
ــنـــيـــة لــلــعــلــوم  ــيـ وقــــــد اســــتــــرشــــدت الأكـــــاديمـــــيـــــة الـــصـ
الخـــصـــائـــص  ذات  ــة  ــيــ ــراكــ ــتــ الاشــ بـــفـــكـــر  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
البناء الجاد  انتهجه شى جين بينج فى  الذى  الصينية 

الصينيون يستمرون فى بذل جهود حثيثة
لتحقيق إسهامات بشكل أكبر من أجل 

البشرية

طريق الصين طريق الصين 
تأليف: وو قوه باوللحد من الفقرللحد من الفقر

ترجمة: أيمن طارق محمد
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المهنية  الكوادر  وتدريب  الكوادر،  دور  تفعيل  هى  الثالثة 
التعليم  تطوير  فى  ذلــك  ويتمثل  العليا.  الــقــدرات  ذات 
الأكـــاديمـــى، وإجـــــراء زيـــــارات تــبــادلــيــة بـــن الــعــلــمــاء فى 
الــشــبــاب ودعــم  تــدريــب المتخصصين  الــصــن وإفــريــقــيــا، 
ذوى  أصحاب  المهنية  الكوادر  وتدريب  اليافعين  العلماء 
فــى تفعيل  الــرابــعــة تتمثل  الــوظــيــفــة  الــعــلــيــا.  الــقــدرات 
دور نوافذ النشر والاتصال ورواية قصص عن الصداقة 
بــن الــصــن وإفــريــقــيــا. ويتمثل ذلــك فــى إنــشــاء حساب 
تطبيق  الإفريقية على  للدراسات  الصينى  للمعهد  عام 
إلــكــتــرونــى  مــوقــع  وإنـــشـــاء   ،»WE CHAT« الــويــتــشــات 
باللغة الصينية والإنجليزية للمعهد، فضلً عن إصدار 

»مجلة الدراسات الصينية الإفريقية« بلغات عدة.
»مكتبة  إفريقيا  لــدراســات  الصينى  المعهد  أنشأ  وقــد   
الأوســاط  مستهدفًا  إفريقيا«  لــدراســات  الصينى  المعهد 
العلمية فى الصين وإفريقيا والانفتاح على العالم، وذلك 
من أجل التنفيذ الشامل لجوهر رسالة التهنئة المبعوثة 
ــام لــلــحــزب الــشــيــوعــى،  ــــن الـــعـ مـــن شـــى جـــن بــيــنــج الأمـ
بصورة  والأكاديمية  العلمية  المـــوارد  جمع  إلــى  بالإضافة 
أفــضــل، وتــوحــيــد الــبــاحــثــن الأفـــارقـــة، وتــوجــيــه الأعــمــال 
العلمى  المستوى  تطوير  إلى  وإفريقيا  بالصين  البحثية 
والقدرة على الابتكار، وتشجيع التطوير المتكامل لمجال 
المتقنة عالية  الأعــمــال  وتــقــديم  الإفــريــقــيــة،  الـــدراســـات 
الجــودة، وبجانب ذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار تعزيز 

بناء أخلاقيات العمل الأكاديمى. 
تراعى  إفريقيا«  لــدراســات  الصينى  المعهد  »مكتبة  إن 
جودة الأعمال، حيث إن الأبحاث والدراسات المنتقاة تُثل 
الإفريقية  بــالــدراســات  المتعلقة  البحثية  الأعــمــال  نــتــاج 
والمختارة  الإفريقية  الصينية  العلاقات  حــول  والأبــحــاث 
المعنية  من قبل هيئة تحرير مكونة من مديرى الجهات 
ــنــشــر تــلــك الأعــمــال  ــراء، وتُ ــبــ ونــخــبــة مـــن الــعــلــمــاء والخــ
بشكل مــوحــد فــى ســتــة أقــســام رئــيــســيــة: قــســم »الأعــمــال 
المنهجية  الأكاديمية  الدراسات  بنتائج  والمعنى  العلمية« 
ــم الــتــطــويــر الأكـــاديمـــى  ــات الــقــطــريــة مــثــل دعــ ــ ــدراسـ ــ والـ
بالتنمية  المتعلقة  المشكلات  وطرح  الاقتراحات،  وتقديم 
فى إفريقيا وطرق التنمية والتعاون الصينى الإفريقى، 
الرئيسى  دوره  يكمن  والـــذى  المــتــرجــمــة«  »الأعــمــال  قسم 
المشاكل  بــدراســة  المعنية  العلمية  الــكــتــابــات  تــرجــمــة  فــى 
والــقــضــايــا بـــقـــارة إفــريــقــيــا والـــتـــى تــعــود إلـــى أكــاديمــيــن 
أفارقة وأجانب إلى الصينية ومن ثم نشرها، ويهتم هذا 
القسم بشكل خاص بعرض المستوى العلمى للأكاديميين 
حول  ومعارفهم  العلمية  آرائهم  بجانب  وذلــك  الأفــارقــة، 
مشكلات التنمية، قسم »الترجمة القانونية« والمتخصص 
بدول  الأساسية  والتشريعات  القوانين  ونشر  ترجمة  فى 
قارة إفريقيا، مثل: قوانين الاستثمار والتعدين والإنشاء 
والأراضــى  والجمارك  والضرائب  والعمل  البيئة  وحماية 
الوثائق  ترجمة  بجانب  وذلــك  وغيرها،  والأحــكــام  والمــال 
والإقليمية  الــقــاريــة  الإفــريــقــيــة  للمنظمات  الــقــانــونــيــة 
والفرعية، قسم »تقارير مراكز الأبحاث« الذى يركز على 
ويتمحور  علمى،  بشكل  الإفــريــقــيــة  الصينية  الــعــاقــات 
دوره حول تناول مجالات التعاون الصينى الإفريقى فى 
كــل المــجــالات وكـــذا عــاقــات الــتــعــاون الثنائى والــعــاقــات 
قارة  فى  الفاعلة  الدولية  الجهات  مع  للصين  التبادلية 
إفــريــقــيــا، كــمــا يعمل عــلــى الــعــرض المــوضــوعــى والــدقــيــق 
لــواقــع الــتــعــاون الصينى الإفــريــقــى، ويــقــدم الإجــــراءات 
بصورة  الإفريقية  الصينية  الــعــاقــات  لتطوير  الــازمــة 
سلسة فى العصر الجديد، »قسم المقالات البحثية« الذى 
الدولية،  الساحة  التغيرات الجديدة على  يتمحور حول 
ودخول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية إلى العصر 

الجديد.
للعديد  المهمة  القضايا  تجميع  على  أيــضًــا  ويعمل   

من الجوانب فى قارة إفريقيا والتى يتناولها الباحثون 
والمــتــخــصــصــون الــصــيــنــيــون مــثــل الــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
الأبــحــاث الأكــاديمــيــة المــبــتــكــرة حــول الــعــاقــات الــدولــيــة 
تمتاز  الــتــى  البحثية  بنتائجه  ويتميز  إفــريــقــيــا،  بــقــارة 
والــرمــزيــة،  والمنهجية  والجــوهــريــة  الــواســعــة  بالتغطية 
المتتالية  الوثائق  »الحولية« هى مجموعة من  السلسلة 
الــتــى تــنــشــر بــشــكــل مــنــتــظــم، وتــتــضــمــن أقـــســـامًـــا، مــثــل: 
ــائـــق المــهــمــة« و»المـــواضـــيـــع الــســاخــنــة« و»المـــقـــالات  »الـــوثـ
الكتب  و»مختارات  البحثية«  و»الملخصات  التخصصية« 
الأكاديمية«  المجلات  عن  مختصرة  و»مقدمة  الجديدة« 
و»المؤسسات الأكاديمية« و»الأحداث الأكاديمية الأخيرة« 
و»أبــرز الأحــداث السنوية«، حيث تجمع  و»الإحــصــاءات« 
بشكل منهجى كل ما هو جديد فى الدراسات الإفريقية 
ــازات جــديــدة فــى كل  مــن وجــهــات نظر وديــنــامــيــات وإنجــ

عام. 
ــغـــال تـــأســـيـــس المـــعـــهـــد الــصــيــنــى  ــتـ ــى اسـ ــ ونــتــطــلــع إلـ
لـــدراســـات إفــريــقــيــا كــنــقــطــة بـــدايـــة جـــديـــدة لــلــدراســات 
الصينية عن إفريقيا والدراسات الإفريقية عن الصين، 
الداخل،  فى  والأكاديمية  البحثية  الطاقات  نكثف  وأن 
إفريقيا،  دول  كل  من  والمتخصصين  العلماء  مع  ونتحد 
دعم  والاستمرار فى  الابتكار  إلى  قُدُمًا ساعين  ونمضى 
الإفريقية  والــدراســات  إفريقيا  عن  الصينية  الــدراســات 
عن الصين وكذا الدراسات المتعلقة بالعلاقات الصينية 
المشترك  البناء  خدمة  من  نتمكن  ثم  ومــن  الإفريقية، 
لبناء مبادرة »الحزام والطريق«، ودعم التنمية الشاملة 
للتعاون الودى بين الصين وإفريقيا فى العصر الجديد. 
الشعبية  الصين  جمهورية  تأسيس  عن  الإعــان  بعد 
1949 وتحــديــدًا منذ تطبيق سياسات الإصــاح  عــام  فى 
ــتــــاح فــــى ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، ســعــت  ــفــ والانــ
التنمية  نحو  مسيرتها  خضم  فى  الصينية-  الحكومة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة- لــلــحــد مــن الــفــقــر المــوجــه 
وعلى  وشاملة  ومخططة  منظمة  بصورة  التنمية  نحو 
نــطــاق واســــع مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، وقــد 
الفقر  لمكافحة  الأجــل  ومتوسطة  طويلة  خطط  نُفذت 
فى الصين، مثل: »الخطة الشاملة للحد من الفقر فى 
للحد  الرئيسية  و»الخطة   ،»2000 إلى   1994 من  الفترة 
من الفقر فى المناطق الريفية فى الصين فى الفترة من 
الفقر  من  للحد  الرئيسية  و»الخطة   ،»2010 إلــى   2001
فى المناطق الريفية فى الصين فى الفترة من 2011 إلى 
2020«، مما أسهم بشكل فعال فى تعزيز عملية مكافحة 

الفقر وتنمية المناطق الريفية فى الصين. 
ــزلـــت الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــحــزب الـــشـــيـــوعـــى، منذ   أنـ
مسألة  الشيوعى،  للحزب  عشر  الثامن  الوطنى  المؤتمر 
الحــد مــن الــفــقــر مــنــزلــة كــبــيــرة فــى حــوكــمــة الــدولــة، بل 
البناء  فى  أساسى  كعنصر  جديدة  عليا  مكانة  وبوأتها 
العام،  المئة  هدف  وتحقيق  الرغيد،  للمجتمع  المتكامل 
أضــلــع«  ذات الخــمــســة  المتكاملة  »الخــطــة  فــى  وأدرجــتــهــا 
حيث  الأربــعــة«،  المــحــاور  ذات  الشاملة  و»الاستراتيجية 
ضُمِنت فى القرارات والخطط الاستراتيجية للحكومة 
الموجهة  الأساسية  البرامج  لطرح  سعت  كما  الصينية، 
من  تخليصهم  واستهداف  للفقراء  الدقيق  الدعم  إلى 
الفقر، ودفع جهود الحد من الفقر بالصين إلى مرحلة 

جديدة.
عــانــت الــقــرى الــصــيــنــيــة مــن الــفــقــر بــشــكــل واســـع فى 
بـــدايـــات فـــتـــرة تــأســيــس الجــمــهــوريــة الــصــيــنــيــة، وذلـــك 
الذى  الــدمــار والخــراب  كــان نتيجة لعدة عــوامــل، منها: 
سببته الحـــروب عــلــى فــتــرات طــويــلــة، وتمــركــز الأراضـــى 
المزارعين  امتلاك  إلى عدم  بــدوره  أدى  والــذى  الزراعية، 
ــزءًا بــســيــطًــا منها.  لــأراضــى الــزراعــيــة أو امــتــاكــهــم جــ

ومــن أجــل تغيير هــذا الــوضــع، صــار التخفيف من حدة 
الحكومى  النظام  فى  الأولوية  ذات  المجالات  من  الفقر 
الإجــراءات  من  سلسلة  اتُخِذت  كما  السياسات،  وترتيب 
الــتــى تــهــدف إلـــى تقليص الــفــجــوة فــى امــتــاك المـــوارد 
ــل تــتــمــثــل فــــى اســـتـــصـــاح الأراضـــــــــى وتــعــمــيــم  ــ ــدخـ ــ والـ
عدم  من  الرغم  وعلى  الكومونات.  وتعميم  التعاونيات 
ظهور أى خطة للحد من الفقر على السطح قبل فترة 
العديد  هناك  كانت  فقد  بالصين،  والانــفــتــاح  الإصــاح 
مــن الــتــرتــيــبــات المــؤســســيــة والــســيــاســات والخــطــط التى 
التخفيف  حــول  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تتمحور 
التى  الاجتماعى  والانقسام  الفقر  ظواهر  من  الحد  أو 

وُجدت على نطاق واسع.
ومنذ عام 1949 حتى فترة ما قبل الإصلاح والانفتاح 
اتـــخـــذت الحــكــومــة الــصــيــنــيــة الــتــدابــيــر المــهــمــة الــتــالــيــة 

للتخفيف من حدة الفقر فى الريف:
ملكية  حقوق  وتحسين  لــزيــادة  جهود  هناك  كانت  »أ« 
الطبيعية« فى  ــوارد  »المــ لــأراضــى  المــزارعــن  واســتــخــدام 
عام 1949 قبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية، حيث 
كــانــت حــيــازة الأراضــــى فــى المــنــاطــق الــريــفــة فــى الصين 
مــتــفــاوتــة بشكل كــبــيــر. وفــقًــا لــلــتــقــديــرات فــإن الأراضـــى 
الــزراعــيــة الــتــى كــانــت تــعــود إلــى مــاك الأراضــــى الــذيــن 
الأراضـــى  أمــا   ،%50 بلغت  قــد  الــقــرويــن  مــن   %4 يمثلون 
الزراعية التى تعود إلى المزارعين الفقراء الذين يمثلون 

70% من القرويين قد بلغت %17. 
وبــعــد عــام 1949، سعت الــصــن لاســتــصــاح الأراضـــى 
التى  الأراضــى  وسحبت  الــبــاد،  أنحاء  كل  فى  الزراعية 
يمتلكها ملاك الأطيان دون إعطاء تعويضات وتوزيعها 
يملكون  لا  الذين  الفقراء  القرويين  من  كبير  عدد  على 
مَكن  لــقــد  مــحــدود.  بشكل  يملكونها  أو  زراعــيــة  أراضـــى 
ــاح الـــزراعـــى الـــقـــرويـــن مـــن الحـــصـــول عــلــى حق  ــ الإصـ
تمــلــك الأراضـــــى الـــزراعـــيـــة، وبــحــلــول عـــام 1952 حُــلّــت 
أزمة التفاوت فى توزيع الأراضى الزراعية بين مختلف 
ــــذرى، كــمــا قُــضــى  طــبــقــات الـــريـــف فـــى الــصــن بــشــكــل جـ
انعدام ملكية الأراضى،  الناجم عن  التأثير  عمليًا على 
النامية  البلدان  فــى  الريفى  للفقر  رئيسى  عامل  وهــو 
الملكية  أســاسًــا ملائمًا لنظام  ذلــك  وقــد وضــع  الأخـــرى، 
من أجل أعمال الحد من الفقر فى قرى وريف الصين. 
العشرين تحولت ملكية  القرن  بداية خمسينيات  ومنذ 
الــتــعــاونــيــات  إلـــى ملكية  الــزراعــيــة  لـــأراضـــى  المـــزارعـــن 
ــى نـــظـــام المــلــكــيــة  ــ ــة ثــــم تحـــولـــت فــيــمــا بـــعـــد إلـ ــيــ ــزراعــ الــ
الثلاثى فى فترة التعاونيات الشعبية. وعلى الرغم من 
والإدارة  السيطرة  على  طــرأت  التى  العديدة  التغيرات 
ــى الـــتـــى يمــتــلــكــهــا  ــالأراضــ ــل المــرتــبــطــة بــ ــدخـ ــوق الـ ــقـ وحـ
المــزارعــون فــى خــال عملية تحــول عــاقــات الإنــتــاج فى 
يــزالــون مالكين مشتركين فى  المــزارعــن لا  فــإن  الــريــف، 
الأراضى التى تملكها الجماعات التى ينتمون إليها من 

القانونية.  الناحية 
»ب« تحسين البنية التحتية بالريف والقرى

 نــفــذت الحــكــومــة الــصــيــنــيــة بــنــجــاح مــشــروعــات بنية 
البلاد  مستوى  على  الريفية  المناطق  فى  كبيرة  تحتية 
فـــى الــفــتــرة مـــن خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن وحــتــى 
التحتية  البنية  شــهــدت  الــفــتــرة  تلك  وفــى  سبعينياته، 
للريف وشبكات المياه الزراعية العديد من التحسينات، 
وأضيفت نحو تسعة أضعاف المسافات التى تم توصيلها 
الأراضى  مساحة  زادت  كما  البلاد،  عبر  العامة  بالطرق 
الفعالة  المروية بنسبة 125%، وذلك من خلال السيطرة 
ــوارد والاســتــفــادة مــن مــزايــا اســتــغــال الأراضـــى  عــلــى المــ
الزراعية التى تمتلكها الجماعات وكذا الأيدى العاملة، 
والذى يعتمد على مبدأ »الملكية الثلاثية والارتكاز على 

الزراعية«. الجماعات 

سعت 
الصين 

لاستصلاح 
الأراضى 
الزراعية 

فى كل 
أنحاء 
البلاد

عانت 
القرى 

الصينية 
من الفقر 

بشكل 
واسع فى 

بدايات 
فترة 

تأسيس 
الجمهورية 

الصينية

ــا  لجــبــهــة تـــدعـــم الـــنـــظـــريـــات المـــاركـــســـيـــة، وتــفــعــيــل دورهــ
ــزب، والــعــمــل بجهد  ــ فــى خــدمــة ســيــاســات الـــدولـــة والحـ
بــنــاء نظام  بــهــدف  أكــبــر  على تحقيق إســهــامــات جــديــدة 
فــلــســفــى واجـــتـــمـــاعـــى وعــلــمــى ذى طـــابـــع صــيــنــى وكـــذا 
التدعيم  بجانب  وذلك  للخطاب،  ونظام  أكاديمى  نظام 
الاجتماعية  والعلوم  للفلسفة  الدولى  للتأثير  الدائم 
آسيا  غــرب  دراســـات  ومعهد  الصينية.  الخــصــائــص  ذات 
هو  الاجتماعية  للعلوم  الصينية  بالأكاديمية  وإفريقيا 
لتوجيهات  استجابة  تأسست  إقليمية  بحثية  مؤسسة 
الزعيم الراحل ماو تسى دونج، والذى يكرس كل جهوده 
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة لــبــحــث ودراســــــة مــشــاكــل وتحـــديـــات 
الإفريقية،  الصينية  العلاقات  عن  فضلً  إفريقيا  قــارة 
وإجراء الدراسات الأساسية والتطبيقية على حد سواء، 
ونشر وإصدار عدد كبير من الأبحاث والرسائل العلمية، 
وخارج  داخــل  والتوسع  الانتشار  فى  تأثيرها  أخذ  التى 
فى  الإفريقية  للدراسات  الصين  معهد  وتأسس  البلاد. 
وإفريقيا،  آسيا  غــرب  دراســات  بمعهد  أســوة   2019 أبريل 
وهى المبادرة المهمة التى أعلن عنها الأمين العام للحزب 
الــشــيــوعــى شـــى جـــن بــيــنــج فـــى قــمــة مــنــتــدى الــتــعــاون 
بين  الثقافى  التبادل  لتعزيز  ببكين  الإفريقى  الصينى 

الصين وإفريقيا. 
الــعــام للحزب  لــفــحــوى رســالــة تهنئة الأمـــن  ووفــقًــا   
الــشــيــوعــى الــصــيــنــى شــى جــن بــيــنــج بمــنــاســبــة تأسيس 
المــعــهــد الــصــيــنــى لــلــدراســات الإفــريــقــيــة، فـــإن الأهــــداف 
المــــواد البحثية  تــتــمــثــل فـــى: جــمــع  الــرئــيــســيــة لــلــمــعــهــد 
والأكــــاديمــــيــــة بـــالـــصـــن وإفـــريـــقـــيـــا، وتـــعـــمـــيـــق المــنــفــعــة 
الحضارية المتبادلة بينهما، وكذا تعزيز الحوكمة وتبادل 
الخبرات  من  الاستفادة  إلى  بالإضافة  التنمية،  خبرات 
والتفاهم  التعاون  لدعم  المقترحات  وتــقــديم  المشتركة 
وباقى  وإفريقيا  الصين  شعوب  بين  والصداقة  المتبادل 
والطريق«،  »الحـــزام  لمــبــادرة  المشترك  والــدعــم  الأطـــراف، 
والــبــنــاء المــشــتــرك لــعــاقــة شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة تتطلع 
أكثر تماسكًا  بناء  المشترك على  والعمل  المستقبل،  نحو 
بــن والــصــن وإفــريــقــيــا، وتــقــديم الــدعــم الــفــكــرى ودعــم 
»الحــزام  مبادرة  إطــار  فى  التعاون  تعزيز  بهدف  الــكــوادر 

والطريق«. 
الإفريقية  للدراسات  الصينى  المعهد  وظائف  وتتمثل 
دور منصات  أربع نقاط أساسية: الأولى هى تفعيل  فى 
والأكــاديمــيــة بين  العلمية  الــتــبــادلات  وتــعــزيــز  الــتــبــادل، 
و»منتدى  إفريقيا«  »منتدى  وتنظيم  وإفريقيا.  الصين 
الــصــن« و»مــنــتــدى الــســفــراء«، وإطــــاق »مــؤتمــر الحـــوار 
الحـــضـــارى الــصــيــنــى الإفـــريـــقـــى«، وتــفــعــيــل »آلــيــة تــبــادل 
للتنمية  التبادل  و»آلية  وإفريقيا«  الصين  بين  الحوكمة 
للبناء  التبادل  و»آلية  وإفريقيا«  الصين  بين  المستدامة 

المشترك لمبادرة الحزام والطريق«. 
القواعد  دور  الثانية فتتمثل فى تفعيل  الوظيفة  أما 
»الحــزام  لمبادرة  المشترك  البناء  على  والتركيز  البحثية 
المشتركة  الدراسات  إجــراء  فى  ذلك  ويتمثل  والطريق«. 
الاستقصائية  الــدراســات  وإجــراء  وإفريقيا،  الصين  بين 
تحظى  التى  الحساسة  والقضايا  الكبرى  المشاكل  حول 
بــاهــتــمــام مــشــتــرك مـــن إفــريــقــيــا والـــصـــن ونـــشـــر تــلــك 
والوظيفة  منتظم.  بشكل  نتائجها  وإعـــان  الــدراســات 

نفذت الحكومة الصينية بنجاح مشروعات 
بنية تحتية كبيرة فى المناطق الريفية

وو قوه باو
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■ بحكم احتكاكك بالثقافة الصينية، 
كيف تغيرت رؤيتك إليها؟..  وما أبرز 

أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين 
الثقافة المصرية؟

- يستوقفنى كم أن الشرق مختلف ومماثل فى الوقت 
نفسه، تبرز أرضه المشتركة كلما خطوت صوبه، بل تتجلى 
فيه أوجــه الشبه خــارج صورته النمطية، والتى لا تظهر 
لك دائمًا بالملاحظة، بل تتوامض بقوة كلما فهمت أنك 
والصين،  مصر  بين  للتشابه  مفهومى  هــذا  إليه.  تنتمى 
نحن ننتمى إلى الشرق، وهذا الشرق له حضارة وتاريخ 
شكلت ملامحه وثقافته وشخصيته المتفردة. يتجلى هذا 
وتقديس  والتقاليد،  والــعــادات  الثقافية،  المعتقدات  فى 
الأعـــيـــاد ومـــدى أهــمــيــتــهــا، والــعــاقــات الأســـريـــة، والقيم 

الإنسانية، ونظرة الإنسان للدنيا وتعامله مع الأمور.
الثقافى  إلــى متحف للتراث  المــاضــى ذهــبــت  فــى مــايــو 
غــيــر المــــادى فــى مــديــنــة جـــوانج چـــو، وهــنــاك لــفــت نظرى 
وجود العديد من الأشياء الغنية التى تنتمى إلى التراث 
الثقافى غير المادى، وهذا التراث الثقافى الغنى موجود 
أيضًا فى مصر، لا أقصد من حيث التشابه، بل المخزون 

الغنى والوافر.
ودونــوا على  البردى  ورق  القدماء على  المصريون  كتب 
ــتـــراع الـــورق  ــدران المــعــابــد، وكــتــب الــصــيــنــيــون قــبــل اخـ ــ جـ
على »الجــيــانــدو«، والــتــى تشير إلــى شــرائــح مــن الخشب 
ــزران اســتــخــدمــهــا الــصــيــنــيــون قــديًمــا فــى الكتابة  ــيـ والخـ
والــتــدويــن. والــشــرائــح الــرفــيــعــة والــطــويــلــة منها تسمى 
وعــادة  »دو«.  والأكثر سمكًا تسمى  العريضة  أمــا  »جــيــان«، 
مــا كــانــت تُــمــع الــشــرائــح وتُــربــط مــعًــا بحبل أو خيوط 
حريرية، لتصير مصفوفة مثل قطعة من الورق الطويل 

الملفوف.
ــيــــزران تمـــر عـــادة  كــانــت صــنــاعــة شـــرائـــح الخــشــب والخــ
بالتقطيع  مــــرورًا  التحضير،  مــن  بــدايــة  مــراحــل،  بــعــدة 
والصقل والتجفيف على النار. ويكون التجفيف خاصًا 
بالخيزران، لأنه يحتوى على نسبة من السوائل، وبالتالى 

يجب أن يمر بهذه المرحلة أولً، قبل الكتابة عليه.
ــيــــزران والخـــشـــب فـــى تــوثــيــق  اســتُــخــدمــت شـــرائـــح الخــ
الرسمية،  والأوراق  والوثائق  القديمة  والكتب  السجلات 
الحــضــارة  مسيرة  تسجيل  فــى  مهمًا  دورًا  لعبت  وبــذلــك 
الصينية، فمن خلالها يمكن القراءة عن فترات مختلفة 
من تاريخ الصين، بل والتعرف على العديد من تفاصيل 

الحياة الاجتماعية والسياسية وغيرها.
■ هل هناك ملامح أخرى لهذا التشابه؟

- منذ عامين، ذهبت إلى مدينة دون خوانج فى مقاطعة 
جان سو، وهناك وقفت أمام الكهوف، التى يعود تاريخها 
رأيتها من  التى  الصور  فلم تختلف عن  إلى 1600 سنة، 

قبل، لكن اختلف الأمر تمامًا عندما دخت إليها.
الكهوف فى مجموعات بصحبة مرشدة سياحية  زرنــا 
ــدًا، وكـــأن  ــ خــاصــة بــالمــكــان، كــانــت مـــن داخــلــهــا مــعــتــمــة جـ
الليل داخلها والنهار خارجها. وكلما أشارت المرشدة إلى 
الجــدران أو السقف بالقلم الصغير الذى يشبه المصباح 
اليدوى، توهجت الجدران بألوان نابضة بالحياة، ورسوم 
ــرى دقــيــقــة الــتــفــاصــيــل تــســتــدعــى الــتــأمــل،  ــ ضــخــمــة وأخـ

وتماثيل ملونة بارزة.
لا يوجد مجال للفراغ على جدران الكهوف التى تروى 

حكايات وأساطير مختلفة. وفجأة تذكرت زيارتى لمقابر 
»بنى حسن« فى المنيا، تلك المقابر المنحوتة فى الصخور. 
بـــدا لــى أن هــنــاك خــيــطًــا مــا مــن الــتــشــابــه، رغـــم الفجوة 

الزمنية، وغيرها من التفاصيل.
تــرجــع حكاية ظــهــور »كــهــوف مــوجــاو« إلــى عــام 366 م، 
عندما جاء راهب اسمه »لِه زون«، ووصل إلى جبل »سان 
وى« بالقرب من دون خــوانج، وعندما رفــع رأســه، خطف 
بصره نور ذهبى يتجلى من أعلى الجبل كأن يلوح من بين 

خيوطه ألف بوذا.
بدا للراهب أن هذا المكان بمثابة أرض مقدسة، فوظف 
آخــر من  راهـــب  كــهــف. وفيما بعد جــاء  أول  أنــاسًــا لفتح 
ومن  المكان،  أســره سحر  ليانج«،  »فــا  اسمه  الشرق  ناحية 
ثم، ظلت الكهوف تُنحت من القرن الرابع وحتى القرن 

الرابع عشر، أى على مدار آلاف السنين.
ــن الـــتـــقـــارب بـــن الحــضــارتــن  ــواطـ ــى تـــقـــديـــرى أن مـ فـ
المــصــريــة والــصــيــنــيــة كــبــيــرة، ونــكــتــشــفــهــا عــنــدمــا نتأمل 
رأيى  فى  والتقاليد.  والعادات  والثقافة  والعمارة  الفنون 

اختزال هذا فى سطور أمر صعب.
■  ما الصورة التى يحملها المصريون عن 

الصين؟ وما الصورة التى وجدتها لدى 
الصينيين عن مصر فى المقابل؟ وهل ما 

زالت أسيرة بعض الصور النمطية؟
- لا يمكننى التعميم أو الرد على هذا السؤال ببساطة. 
رأيـــى أن هــنــاك الــعــديــد مــن الــعــوامــل تــدخــل فــى تكوين 
البعيدة  المسافات  وأبسطها  تصورات الإنسان عن الأخر، 
والرقعة الجغرافية. قد تكون هذه التصورات حقيقية أو 
وهمية. لكن ما يحسمها فى النهاية هو التواصل المباشر، 
والانــفــتــاح عــلــى الأخــــر، والــتــقــرب خــطــوات إلــيــه بشتى 

الطرق.
أجــزم أن كل الصور النمطية تتكسر أمــام زيــارة واحدة 
ــرى المـــصـــرى الـــصـــن المــعــاصــرة  ــى مــصــر أو الـــصـــن. يــ إلــ
عنها.  يسمع  الــتــى  النمطية  والــصــور  الأفــكــار  فتتلاشى 
وكذلك يأتى الصينى إلى مصر فتتبخر كل الصور التى 
تختزل مصر فى الأهرامات وأبو الهول، بل ويرى العديد 

من التفاصيل التى تكشفها له تجربته أثناء الزيارة.
■ إلى أى مدى يتشابه المصريون 
والصينيون فى علاقتهم بالأسرة 

والمجتمع والعمل والقيم الإنسانية، 

رغم اختلاف اللغة والعادات؟
- لو تجولت فى أسوان وذهبت إلى المعابد هناك، سترى 
القاهرة  الفرعونية، ولو مشيت فى شوارع  آثار الحضارة 
متفرقة  صفحات  تقرأ  بأنك  ستشعر  وأزقتها  القديمة 
والحــرف  القديمة  والبيوت  الجــوامــع  فهذه  التاريخ،  من 
الــيــدويــة والمــقــاهــى الــشــعــبــيــة، والـــكـــرم الــــذى يــفــيــض فى 
شوارع مصر، وغيرها من أشياء مذهلة، لم يخلق صدفة، 
بل هو امتداد لموروث حضارى كبير متصل وثرى، وتقدير 
لقيمة العمل، ووجود نظرة مختلفة لعلاقة الإنسان مع 
الحياة. نفس الشىء فى الصين، هناك حضارة نتج عنها 
ملموسة،  كثيرة  صور  فى  وانعكست  بتفاصيله،  الحاضر 

وكنتاج عمل واجتهاد وتنمية للذات البشرية.
بعينها،  نقاط  تلتقى الحضارات عن  أن  الطبيعى  من 
فى  والمــصــريــون  الصينيون  ويتشابه  وذكــرتــه.  وهــذا سبق 
العديد من النقاط: يهتمون بالأعياد، وتكون التجمعات 
العائلية فيها مهمة جدًا. المصريون والصينيون يفهمون 
معنى الود وكرم الضيافة ومساعدة الآخر. هناك الكثير 
بينهما. ثمة شىء عميق يجمع بين  من الأشياء تجمع 
المــصــريــن والــصــيــنــيــن، فيجعل الـــقـــدرة عــلــى الــتــواصــل 
من  العديد  رأيته  وهــذا  اللغوية،  الحواجز  تجتاز  أحيانًا 

المرات.
■ من خلال الأدب الذى تعاملت معه.. ما 

أبرز ملامح المجتمع الصينى المعاصر 
التى يمكن أن يكتشفها القارئ العربى، 

ولا تظهر بوضوح فى الخطاب الإعلامى 
أو السياسى؟

- بــالــطــبــع يمــكــن الحـــديـــث عـــن المــجــتــمــع الــصــيــنــى، 
ومــامــحــه، لــكــن المـــامـــح الحــالــيــة تــشــكــلــت عــبــر فــتــرات 
والتقدم  البناء  نحو  ســار  مجتمع  عنها  فنتج  مختلفة. 
والاجتهاد فى فترة وجيزة، وترسخت عنده قيمة العمل 
إلى جانب تقديس  والعمل الجماعى، وتمسك بثقافته، 

الوقت واحترام مجهود الآخر.
ــرأت عــلــى الــصــن  يمــكــن مــاحــظــة الــتــغــيــرات الــتــى طــ
ــدى انــعــكــس ذلــك  ــى أى مـ وتــقــدمــهــا، وبــالــتــالــى نــفــهــم إلـ
على المجتمع الصينى وارتقى به. اقتصاديًا واجتماعيًا، 
المجتمع  ملامح  على  التعرف  يمكننا  الأدب،  خلال  ومن 
الــصــيــنــى بشكل عـــام، لــكــن لا يمــكــن اخــتــزالــه، لأن ذلــك 
ــــذى يــطــرحــه  يــتــوقــف عــلــى الــعــمــل الأدبـــــى والمــــوضــــوع الـ
والخــلــفــيــة الــتــاريــخــيــة، والمـــكـــان الــــذى يــتــنــاولــه الــكــاتــب. 
قــريــة أم مدينة مــثــاً. فــى تــقــديــرى يمكن الــتــعــرف على 
ملامح المجتمع الصينى المعاصر أيضًا من خلال الأفلام 

الصينية.
■ هل وجدتِ فى الأدب والحكايات 

الشعبية الصينية ما يقابله أو يشبهه فى 
التراث المصرى؟.. وما الذى يكشفه ذلك 

عن القواسم المشتركة بين الشعبين؟
ــن دار »المــحــتــوى  ــدر عـ ــاضـــى صــ ــام المـ ــعـ ــى نــهــايــة الـ - فـ
العربى« كتب ترجمتها لحكايات شعبية صينية. وأعتقد 
الشعبية  بــالحــكــايــات  الــقــارئ خلفية جــيــدة  تعطى  ربمــا 
بــن الحكايات  رأيــى هناك شــىء مشترك  مــن  الصينية. 
الإنسانية  القيم  حيث  من  والصينية،  العربية  الشعبية 

والمغزى.
المــثــال، هناك قصة اسمها »ســاى ونج فقد  على سبيل 

حــصــانــه«، وهــى مثل فــى الأصـــل، تحكى عــن رجــل مسن 
العقبات والصعوبات، لكنه كان ينظر  العديد من  يقابل 
بالأمور نظرة مختلفة، يقول إن حدوث شىء محزن ليس 

بالضرورة أمر سيئ، وهذا ذكرنى بمثل »رب ضارة نافعة«.
■ إلى أى مدى تستطيع الترجمة أن 

تكون جسرًا حقيقيًا بين الحضارتين؟.. 
وهل يمكنها أن تغير الصورة النمطية 

التى يحملها كل شعب عن الآخر؟
- الــتــرجــمــة بــالــفــعــل هـــى جــســر يــجــمــعُ بــــنَ عــالمــن، 
والأدبُ أفقٌ يحتضنهما. أما التواصل الثقافى فهو أرض 
الترجمة  ــرِ.  الآخــ وفــهــمِ  للتفاعلِ  عليها  نقف  مشتركة 
بل  والثقافية،  الفكرية  الحــواجــز  إذابــة  فى  تسهم  قطعًا 
ونقل العديد من التفاصيل المهمة عن الآخــر. قد تكون 
هذه التفاصيل كامنة فى قصة أو رواية أو قصيدة. أن نرى 
ونلمس  والمشكلات،  مجتمع،  كل  فى  المطروحة  المواضيع 
ــاب مــع مدنهم والأمــاكــن الــتــى نــشــأوا فيها،  عــاقــة الــكُــتَّ
ومدى تأثير ذلك عليهم فى كتابتهم وتفكيرهم. وهنا أنا 

أتحدث عن الترجمة الأدبية باعتبارها تخصصى.
■ ما أكثر ما يمثل تحديًا عند نقل 
الخصوصية الثقافية الصينية إلى 

القارئ العربى؟ وكيف تحافظين على 
روح النص دون أن تفقديه خصوصيته؟

اللغة  عــن  ومختلفة  خــاصــة  طبيعة  الصينية  للغة   -
الترجمة  بالطبع، كلاهما لغة صعبة. لكن فى  العربية. 
نجــتــاز حـــواجـــز الــلــغــة، ونـــغـــوص بـــداخـــل مـــا يـــتـــوارى فى 
التى تحتاج  العديد من الأشياء  أعماقها. فهناك تكمن 
قبل ترجمتها مباشرة، القراءة عنها وفهمها، ومن دونها 

تكون الترجمة مجرد نقل للكلمات والجمل.
أنا أرى أن الترجمة عملية نقل معرفى شاملة، لذا، فى 
أن  عليه  جيد،  بشكل  النصوص  المترجم  ينقل  أن  سبيل 
يكون قارئًا جيدًا، بل ويدرك أن كل عمل جديد هو تجربة 
تــطــور غير  والــتــرجــمــة عملية  بــذاتــهــا،  جــديــدة مستقلة 

منقطع واكتشاف مستمر.
على المترجم أن يكون ملمًا بلغته الأم فى المقام الأول، 
وهذا هو مربط الفرس، فبدون هذا، ستظل هناك مشكلة 
بالسلاسة  أقصده  ومــا  بسلاسة،  ينقله  عما  التعبير  فى 
هو ألا يشعر القارئ بالغربة عند قراءة النص، بل يشعر 
النص  وكــأن  يقرأ  وانسيابه، حتى ينسجم معه.  بتدفقه 
كُتب باللغة الأم، هذا الجزء الأهم فى الترجمة: أن تضع 
نفسك بــاســتــمــرار مــكــان الـــقـــارئ، الـــذى لا يــعــرف ثقافة 

البلد أو اللغة التى تنقل عنها.
■ بعيدًا عن الأدب، ما الجوانب فى 

الثقافة الصينية التى تتمنين أن 
يتعرف إليها المصريون بصورة أعمق؟ 
وبالمقابل.. ما الذى تتمنين أن يعرفه 

الصينيون عن مصر المعاصرة؟
وأوثـــق  مستمر،  بشكل  وثقافتها  الــصــن  عــن  أكــتــب   -
تجربتى مع الصين، وذهابى إلى مدنها المختلفة، وكذلك 
أدون مــشــاهــداتــى، فــأنــقــل لــلــقــارئ حــكــايــات مــن الأمكنة 
قانسو«  أيضًا  »وتكتب  سو  جــان  مقاطعة  زرت  والثقافة. 
منذ عامين، وكتبت سلسلة مقالات حول التجربة، وعن 
طريق الحرير، والأماكن الأثرية والتاريخية التى تجولت 

فيها، فعرفتنى أكثر عن الصين.

البلدان يتشابهان فى القيم الإنسانية 
والعادات والتقاليد والعلاقات الأسرية

المصريون والصينيون يتشابهون فى الاحتفال 
بالأعياد وكرم الضيافة ومساعدة الآخر

على البردى و»الجياندو«.. المصريون 
والصينيون علموا العالم الكتابة

هل أصبحت الاختلافات بين المصريين والصينيين 
أكثر وضوحًا بالنسبة إليك؟

- بالنسبة لى، الصين ولغتها وأدبها وثقافتها ليست مجال تخصصى وحسب، لكنها أيضًا 
تجربة شخصية، أخطو صوبها باستمرار، وأدونها. ما زالت هناك العديد من الأشياء، يمكننى 

أن أتعلمها واكتشافها وأشاركها مع القارئ العربى. فأنا أنقل الأدب الصينى، ولكننى أيضًا 
أكتب عن حكايتى مع الصين.

مى عاشور فى إحدى الندوات الثقافية

كلما اقتربت من الصين اكتشفت أرضًا مشتركة مع مصر

مى مى 
عاشور: عاشور: 

تتجاوز العلاقة بين مصر والصين حدود المسافات 
والجغرافيا، لتلتقى حضارتان ضاربتان فى التاريخ عند 

مساحات واسعة من القيم الإنسانية والعادات والتقاليد 
والفنون والثقافة. 

وبينما تبدو الاختلافات واضحة للوهلة الأولى، تكشف 
التجربة المباشرة والاقتراب من تفاصيل الحياة اليومية 

أن ثمة أرضًا مشتركة تجمع الشعبين، وتمنح الحوار 
بينهما أبعادًا تتجاوز الصور النمطية.

فى حوارها التالى مع »حرف«، تكشف المترجمة والباحثة 
فى الثقافة الصينية، مى عاشور، تجربتها مع الصين 

وثقافتها، وكيف تبدلت رؤيتها إليها عبر الاحتكاك 
المباشر بلغتها وأدبها وتراثها ومدنها، متوقفة عند 

أوجه التقارب بين الحضارتيّ المصرية والصينية، وما 
تكشفه الفنون والعمارة والحكايات الشعبية من قواسم 

مشتركة.
كما تتحدث عن دور الترجمة فى مد جسور التواصل 

الثقافى، وإذابة الحواجز الفكرية، ونقل صورة أكثر عمقًا 
عن الآخر، مؤكدة أن فهم أى ثقافة لا يكتمل من خلال 

الكلمات وحدها، وإنما يبدأ بالقراءة والاقتراب والتجربة 
واكتشاف الإنسان خلف النص.

نضال ممدوح
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بمجرد أن 
تطأ قدمى 
عند هذه 
الشجرة 

أشاهد 
بلهفة 
شرفة 

ونافذة 
بيتنا

كان 
ينشرح 

قلبها فى 
كل مرة 

تمد فيها 
بصرها 

فترى 
زوجها فى 

المكان 
والزمان 

المقدرين

المشهد؟

الأحلام هى الأصدق على الإطلاق
بوضوح وجلاء،

تخبرك،
عما كمن بروحك من أفكار وهموم مبهمة

يا بشر!
المحبة، تبادلوا 

فكلنا مسافرو رحلة طويلة،
متجهين صوب نهاية واحدة.

الطبيعة، أبناء  كلنا 
مستلقين فى مهد الكون

الشباب! أيها 
اجتهدوا فى رسم لوحة حاضركم بعناية،

من أجل ذكريات المستقبل

نور الروح،
يومض فى السكون،
ويخمد فى الصخب

الموت،
الصمت، هو منتهى 
وكذلك راحة أبدية.

أشواك الورد،
لقاطفها، كراهية 

لذاتها. طمأنينة  ومصدر 

ما يخلق أرضًا جديدة،
ليست تلك الأمواج المتلاحقة،

ولكن حبيبات الرمال الراكدة تحتها.

الهشة! العشبة  أيتها 
الفخر، فلتشعرى بقدر من 

فوحده انتشارك واسع المدى قد زين العالم.

الشُهب،
تتدفق فى الفضاء،

قد تكون لحظة تأملها قصيرة،
ولكن نورها الخاطف يستقر،

مطولً فى أعماق القلب.

القلق عليكَ؟«.  أموت من فرط  ذهبت؟،كدت  »أين 
فكيف  بــه،  أفصحت  مــا  لكل  بالغرابة  زوجــهــا  شعر 
فيها؟،  يفترقان  مرة  كل  فى  فاترة  ملامحها  تبدو 
ــرع إلــــى الــشــرفــة  ــهـ ولــكــنــهــا فــــى نـــفـــس الــلــحــظــة تـ
لــتــتــبــعــه بــنــظــراتــهــا وهـــو يمــضــى مـــن تحـــت شــجــرة 
المكالمة،  على  السكوت  خيم  الثامنة..  الصفصاف 
امرأة  من  »يالكِ  متأثر:  بصوت  الــزوج  لها  قال  ثم 
ــوم، وأنـــــا خـــــارج مـــن بـــوابـــة  ــيــ طـــيـــبـــة!. فـــى ذلــــك الــ
البناية صادفت السيد وانغ، كانت وحدة عمله قد 
القطار،  محطة  إلــى  لإيصاله  ســيــارة  إليه  أرســلــت 
ــم يــخــطــر عــلــى بــالــك  فــجــعــلــتــه يــوصــلــنــى مـــعـــه، لـ
ــــرف شـــجـــرة الــصــفــصــاف  ــا أعـ ــذا الأمـــــر. أنــ مــثــل هــ
أن  الثامنة. فهل سبق  الشجرة  الثامنة. نعم، تلك 
العمل  رحلة  فيها من  أعود  كل مرة  اخبرتك؟، فى 
الــبــيــت، وأبــدو  إلــى  إلــى عــنــدمــا أدخـــل  -لا تكترثى 
كرجل لا يبالى- فى الواقع، بمجرد أن تطأ قدمى 
عــنــد هـــذه الــشــجــرة، أشــاهــد بــلــهــفــة شــرفــة ونــافــذة 
لــدقــائــق، وخــاصــة فى  أقــف هــنــاك  بيتنا، وأحــيــانــاً 
قلبى  فى  يتدفق  الحب  النافذة،  نور  يجعل  الليل، 

لكما..«.
يقف  ابنها  أن  اكتشفت  الــهــاتــف،  أغلقت  بعدما 

أمامها. سألها الولد: »أمى، لماذا تبكين ؟«.
الظلام لوحة ساكنة وقصائد أخرى قصيرة جدًا

بينغ شين
كيف بوسعك أن تسمع،

المتلألئة، الكثيرة  النجوم  حديث 
فى رحاب سماء ذات زرقة داكنة؟

والثناء، المديح  فهم يتبادلون 
الصمت، وسط 

والضوء الخافت

على مرمى مساحة شاسعة متماوجة،
بجوار جزيرة معتمة،

القمر، صعد 
فهنا، بداية ميلاده،

فنائه ومكان 

كم يبدو الظلام
ساكنة؟ لوحة 

فهو كامن فى أعماق الروح،
وأغوار الكون،

الساطع النور  وأماكن سكينة 

المرآة،
تعكس ما أمامها،

لكن لو شعرت بالانزعاج،
فمن الأفضل أن تديرها وتمضى

على الأغصان الكثيفة أزهار ناضبة،
انطلق عصفور ضاربًا بجناحيه،

فتناثر لونها الأحمر وغمر الأرض،
لذلك  مماثلة  خاطفة  لمحة  أيــضًــا  الحــيــاة  أليست 

الـــــزوج يــعــمــل فـــى مـــجـــال الجــيــولــوجــيــا. ذهــابــه 
ومــألــوف. يحمل  أمــر معتاد  هــو  رحـــات عمل  إلــى 
ــا- حــقــيــبــة عــلــى ظـــهـــره ويمـــضـــى. لـــم يــكــن  ــ ــمًـ ــ -دائـ
البناية.  يلتفت إلى الخلف عند خروجه من بوابة 

أما هى، فلم تكن توصله أبدًا إلى الباب. 
الباب  صُفق  حينما  أيضًا.  المرة  هذه  الزوج  ذهب 
وراءه، كانت الزوجة تلملم الصحون من على مائدة 
أُغلق  وبعدما  فاترة.  تعابير  وجهها  وعلى  الطعام، 

الباب، تركت ما بيديها، واتجهت صوب الشرفة.
الأســفــل.  إلــى  ببصرها  رانــيــة  الشرفة  فــى  وقــفــت 
كــــان تحـــت الــشــرفــة طـــريـــق عــلــى جــانــبــه صـــف من 
كانت  الشجر  تيجان  الصينى.  الصفصاف  أشجار 
ضــخــمــة وخـــضـــراء، فــعــنــدمــا تحــنــى رأســــك وتــنــظــر 
صفصاف،  كشجر  لــكَ  تبدو  لن  البناية،  من  إليها 
بل كالخيم. فهى اعتادت على أن تنظر من الشرفة 
-صوب الشرق- إلى الشجرة الثامنة. ظلت تنتظر؛ 
سيطل  دقــائــق،  ســت  أو  خمس  بعد  أنــه  تعلم،  لأنها 
ــا مـــن تحـــت شـــجـــرة الــصــفــصــاف تــلــك.  ــهـ ــل زوجـ ظـ
عليها  تــطــل  لا  نــاحــيــة  مــن  يُــفــتــح  بنايتهم  بـــاب  إن 
الشرفات، فعند خروجهم من البوابة، يلفون حول 
المترو، فلا  السكنى، متجهين صوب مدخل  الُمجمع 
والتى  الثامنة،  الصفصاف  بشجرة  المرور  من  مفر 

تحجب بعدها الرؤية نقطة الشرطة.
 كان ينشرح قلبها، فى كل مرة تمد فيها بصرها، 
وخاصة  المقدرين.  والزمان  المكان  فى  زوجها  فترى 
الظهر المصنوعة من الخيش،  حينما تلمح حقيبة 
دائمًا  كانت  هــى.  وصنعتها  زوجها،  صممها  والتى 
ــرًا- لــه كــل خــيــر. ولــكــنــهــا لــم يــســبــق أن  ــ تــتــمــنــى -سـ
أفصحت إلى زوجها عن ذلك المشهد السرى، حتى 

إن ابنها لم ينتبه له بتاتًا. 
 وفـــى ذلـــك الـــيـــوم، كــانــت مــعــتــادة عــلــى الــذهــاب 
الــشــرفــة، ولكنها فــجــأة شــعــرت بقدر  فــى  والــوقــوف 
التأقلم مع شىء؛  وكأنها لا تسطيع  الانزعاج،  من 
عليه  يتعين  كــان  بــبــطء.  تلح  لــم  زوجــهــا  هيئة  لأن 
بكين،  قــطــار  محطة  إلــى  متجهًا  المــتــرو  يستقل  أن 
أثــره  يظهر  لــم  كــيــف  طــريــقــه،  يغير  أن  فمستحيل 
تحت شجرة الصفصاف الثامنة؟. وسط أمواج من 
-المعتادة-  النظرة  هذه  أهمية  مدى  أدركــت  القلق، 

لها.  بالنسبة  والثابتة  القصيرة 
لــم تــتــمــالــك نــفــســهــا، حــتــى هــرعــت بــالــنــزول إلــى 
أســـفـــل الــبــنــايــة، ولــكــنــهــا وجــــدت الـــبـــوابـــة خـــاويـــة. 
الصفصاف  شجرة  إلــى  تلقائيًا  قدماها  فساقتها 
الــثــامــنــة، وأخـــــذت تــتــلــفــت حـــولـــهـــا. هـــل يــعــقــل أن 
فــهــذا  الـــســـمـــاء؟،  فـــى  أو طــــار  ابــتــلــعــتــه  قـــد  الأرض 
غــيــر مــعــقــول قــطــعًــا. كــانــت عــلــى وشـــك أن تــركــض 
بــأنــه مفقود.  بــاغ  لــتــقــديم  الــشــرطــة  صــوب نقطة 
وحينما عادت إلى شقتها، حدثها ابنها، ولكنها لم 
تسمع ما قاله، بل تسلل إلى أذنيها صوت »سرينة« 
ــــدوى -مــقــتــربًــا ومـــبـــتـــعـــدًا- فــى  ــــذى يـ الإســـعـــاف الـ
وكأن  مبرر،  بلا  ابنها  فى  غضبًا  وانفجرت  الشارع، 

كان صدرها مثقلً بحجارة.
تــارة  متواصلة.  أيــام  لبضعة  الهمة  فــاتــرة  ظلت 
تــســخــر مـــن نــفــســهــا، وطـــــورًا تــســتــنــتــج بــالمــنــطــق أن 
إلى  الغموض.  من  شىء  وبه  طبيعى،  غير  الوضع 
أن ذات لــيــلــة، تــلــقــت -أخـــيـــرًا- اتــصــالً مــن زوجــهــا 
مــن مــكــان قــصــى، لــم تمــنــع نفسها مــن أن تــســألــه: 

الساكن، القلب 
بوسعه دائمًا خلق عالم أعمق وأدق،

تحت أى ظروف.

الرياح! أيتها 
لا تطفئى الشمعة التى أمسك بها،

ــزال بــيــتــى فـــى نــهــايــة ذلــــك الـــطـــريـــق المــعــتــم  ــ فـــا يـ
القصى

الشاعر! أيها 
صامتًا فلتبق 

إن افتقارك للوحى
فى حد ذاته جمال مطلق

العيش فى فراق،
ضبابية... أيام 

أما الوداع الأبدى،
أزهار شاحبة متساقطة

وانغ جوه چن: همس
تعالى،

سأبوح لكِ بسر،
لن أخبر به الغيوم،

النجوم، وسأخفيه عن 
لكِ وحدك سأقوله.

لاحقًا،
نبتت لذلك السر،

أجنحة..
فغضبت،

ولكنها لا تدرى،
أن من أفشى السر ليس شخصًا آخر،

بل هى.
اقتباس للكاتبة جانغ آى لينغ

كاد أن يكون النضج الحقيقى هو،
أن تستمر فى حب شىء طالما أحببته،

دون إصرار على امتلاكه مجددًا
اقتباس للكاتبة سان ماو

حب ليس ضروريًا
ولكن فى غيابه تملك القلب وحشة،

والأيام الموحشة قاسية،
أوحده الحب،

وهو المؤلم؟
النجاة،

بعد حزن عظيم،
أفضل من التأرجح بين الحياة والموت،

لمساوم تلك الأحزان الصغيرة يوميًا

شجرةشجرة
تأليف: ليو شين ووالصفصاف الثامنةالصفصاف الثامنة

ترجمة: مى عاشور 

لم تتمالك نفسها حتى هرعت بالنزول إلى أسفل 
البناية ولكنها وجدت البوابة خاوية

ليو شين وو
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العقل العربى ظل لعقود يقرأ الصين 
عبر عدسات وسيطة أغلبها غربية 

من يقف خارج عالم اللغة الصينية يرى 
البلاد مجرد معجزة اقتصادية فقط

خضت غمار أكثر من 70 كتابًا تنوعت 
بين التاريخ والأدب والسياسة

ليست الترجمة من لغة إلى أخرى مجرد عبور للكلمات، 
خصوصًا حين تكون اللغة حاملة لتاريخ وثقافة وحضارة 

ممتدة كالصينية، وهو المبدأ الذى يعتنقه المترجم 
محمد عبدالحميد.

فى تجربته كمترجم لأكثر من 70 كتابًا فى الأدب 
والتاريخ والسياسة، ينظر محمد عبدالحميد إلى 

الترجمة بوصفها محاولة لفك شفرة ثقافية كاملة، لا 
مجرد نقلٍ للنص من ضفة إلى أخرى. 

فى حوار مع »حرف«، نتوقف معه عند ما تكشفه اللغة 
الصينية عن الصين، وحدود الأمانة للمؤلف ومسئولية 
المترجم تجاه القارئ، ومأزق نقل المفاهيم التى لا تجد 

مقابلات دقيقة فى العربية، وصولً إلى السؤال الذى 
يفرض نفسه اليوم: ماذا يبقى للمترجم حين تدخل الآلة 

إلى قلب مهنته؟

سماح ممدوح حسن

أقدم الصين للقارئ بعيدًا عن »القوالب الجاهزة«

محمدمحمد
عبدالحميد:عبدالحميد:

■ هل ساهمت الترجمة المباشرة من الصينية
فى تغيير الطريقة التى يرى بها القارئ العربى الصين؟

- لعقود طويلة، ظل العقل العربى يقرأ الصين عبر عدسات وسيطة، غربية فى 
أغلبها، مما جعل الصورة التى تصلنا مصبوغة بهواجس وانحيازات هذا الوسيط 

ومؤطرة باهتماماته. كانت الصين تُقدم فى الوعى الجماهيرى إما كمصنع 
العالم الذى لا يهدأ، أو ككيان سياسى جامد وملغز، وهى صورة تسطح آلاف 

السنين من التراكم الحضارى وتتجاهل النبض الإنسانى الحى. وهنا يأتى الدور 
المفصلى للترجمة المباشرة من الصينية، التى أحدثت بالفعل تصدعًا مهمًا 
فى هذه المرايا العاكسة؛ فعندما ننقل الأدب والتاريخ والفلسفة من لغتها 

الأم مباشرة، فنحن لا ننقل مجرد نصوص، بل نمنح الثقافة الصينية حنجرتها 
الخاصة لتتحدث بصوتها الأصلى دون فلترة أو وصاية من طرف ثالث. 

المترجم 
النابه هو 

الذى يمتلك 
رادارًا لغويًا 

يلتقط 
»الانحيازات«

■ ما الذى اكتشفته عن الصين 
ولم تكن تستطيع أن تراه من خارج 

اللغة؟.. وهل غيّرت الترجمة نفسها 
موقفك من الصين؟

ففرضية  للثقافة،  الوراثية  الشفرة  هى  اللغة   -
تعبر  لا  الــلــغــة  بــنــيــة  أن  رؤيــــة  تتبنى  وورف  ســابــيــر 
متحدثيها  تفكير  طريقة  تُشكل  بــل  الثقافة،  عــن 
ورؤيتهم للعالم، مما يجعل اللغة الوعاء الأساسى 
الذى تُبنى فيه الثقافة. كما ذهب فرانز فينون إلى 
أن التحدث بلغة معينة يعنى ضمنًا تبنى الثقافة 
والعالم اللذين تنتمى إليهما هذه اللغة، وأن اللغة 

تتحمل »ثقل الحضارة«. 
أول من يقع  المترجم هو  المنطلق، فإن  ومن هذا 
على عاتقه فك تلك الشفرة، ونقلها بشكل مفهوم 

يحافظ على هويتها ويبرز خصائصها. 
ــارج عــالــم الــلــغــة الــصــيــنــيــة يــرى  إن مـــن يــقــف خــ
الــصــن غــالــبًــا مــعــجــزة اقــتــصــاديــة حــديــثــة أو بلغة 
ــغـــوص فــى  ــم، لـــكـــن مــــن يـ ــخـ ــال، مــصــنــع ضـ ــ ــمـ ــ الأعـ
نــراه  مــا  أن  يكتشف  رمــوزهــا،  ويستنطق  نصوصها 
ــم ينقطع  ــارة لـ ــتــــداد طــبــيــعــى لحـــضـ ــو امــ ــوم هـ ــيـ الـ
ســريــانــهــا يـــومًـــا. فــالــصــنــاعــة الــصــيــنــيــة الــتــى تبهر 
القدماء  بها  تغنى  التى  نفسها  هى  الــيــوم،  العالم 
ــاحــــظ والمـــســـعـــودى  مـــن أمـــثـــال ابــــن بــطــوطــة والجــ

والسيرافى. 
وبــاعــتــبــارى مــتــرجــمًــا خــضــت غــمــار أكــثــر مــن 70 
والــســيــاســة،  الـــتـــاريـــخ والأدب  بـــن  تــنــوعــت  كـــتـــابًـــا 
العقلية  أن  اكتشفت  القصيرة،  والقصة  والــروايــة 
الطويل«  »الــزمــن  بمنطق  دائــمًــا  تتحرك  الصينية 
والـــتـــراكـــم الــتــدريــجــى، ولــيــس بمــنــطــق الــطــفــرات 
المفاجئة. لقد غيرت الترجمة موقفى من الانبهار 
للعملية  العميق لصيرورة  الاحترام  إلى  بالنتائج، 
على  مذهلة  قــدرة  يمتلكون  الصينيين  إن  نفسها. 
والتاريخى وتطويعه  الفلسفى  استدعاء ماضيهم 

لخدمة حاضرهم العملى المعقد. 
■ عندما لا يكون للمفهوم الصينى 

مقابل عربى دقيق، كيف تختار 
المصطلح؟ وهل يمكن أن تؤدى 

الترجمة أحيانًا إلى تحميل 
المفهوم الصينى دلالات عربية 

ليست موجودة فيه أصلً؟
التحدى فى ترجمة  السؤال يمس جوهر  - هذا 
المــعــاصــرة:  الصينية  »الــســيــاســة  مــثــل  معقد  كــتــاب 
ــور«، فــالــكــتــاب نــفــســه يــشــيــر فى  ــتــــطــ الأســــــاس والــ
ــوح إلـــــى أن الـــســـيـــاســـة الــصــيــنــيــة  ــوضــ مــقــدمــتــه بــ
الحديثة تسبب للمراقبين »بعض الالتباس«، لأنهم 
السياسة  هــذه  تتبع  أن  يجب  هل  دائــمًــا  يتساءلون 

»المنطق الغربى أم المنطق الصينى؟«. 
ولــتــجــاوز هـــذا الالــتــبــاس، يــضــع الــكــتــاب قــاعــدة 
ذهبية أتبناها كمترجم وهى »وجوب الانطلاق من 

الصين لفهم السياسة الصينية«. 
مقابل  لــه  ليس  صينيًا  مفهومًا  أواجـــه  وعندما 
الكلمة الأقــرب  أبــحــث عــن  عــربــى دقــيــق، فإننى لا 
الاجتماعية  الجــذور  عن  أبحث  بل  القاموس،  فى 
فعلى  وصاغته.  المصطلح  شكلت  التى  والتاريخية 
المجتمع.  مع  وتــازمــه  الــدولــة  مفهوم  المثال  سبيل 
فى السياق السياسى الغربى والحديث، نرى فصلً 
المجتمع  مــع  الــدولــة  تشكل  حيث  بينهما،  واضــحًــا 
عـــاقـــات الــبــنــيــة الــثــنــائــيــة. فــفــى نــظــريــة »الــعــقــد 
ــون لــــوك أن الأفــــــراد كـــوّنـــوا  ــرى جــ الاجـــتـــمـــاعـــى« يــ
»الحياة،  الطبيعية  أولً لحماية حقوقهم  المجتمع 

المــلــكــيــة«، ثــم قــام هــذا المجتمع بتفويض  الحــريــة، 
ــة »الحــكــومــة«  جـــزء مـــن ســلــطــاتــه لــتــأســيــس الـــدولـ

لتعمل كحارس لهذه الحقوق. 
هيجل  عند  واضحة  الثنائية  البنية  تظهر  كما 
فـــى »أصـــــول فــلــســفــة الحـــــق«، مـــن حــيــث التقسيم 
الواضح بين المجتمع الذى يمثل المصالح الجزئية، 
الــتــى تضبط  الــكــلــيــة  الــتــى تمــثــل الإرادة  والـــدولـــة 
فوضى المجتمع. بينما الصين لا تتبع هذا التمايز 

الواضح. 
يوضح الكتاب أن الصين والدول الشرقية قامت 
على أساس »تنظيمات قبلية« تحولت إلى مجتمعات 
زراعـــيـــة أســـريـــة. وبــالــتــالــى فــــإن المــفــهــوم الصينى 
للدولة ينطلق من فكرة تجمع الأسر لتصبح دولة، 
ففى الصين القديمة، »الدولة والمجتمع صنوان لا 
أحرص  المصطلحات،  اختيار  عند  لــذا،  يفترقان«. 
على نحت كلمات تنقل هذا التداخل العضوى بين 
المصطلحات  وأتجــنــب  والــدولــة،  والمجتمع  ــرة  الأسـ
العربية التى تعكس فصلً سياسيًا حديثًا لا وجود 
ــل الــصــيــنــى. مــثــال آخـــر مـــحـــورى فى  لـــه فـــى الأصــ
الكتاب هو مصطلح »التوحيد الكبير«. لو ترجمته 
ببساطة إلى »الوحدة«، لفقدت حمولته الفلسفية. 
الكتاب يوضح أن التوحيد الكبير ليس مجرد نمط 
ســيــاســى، بــل هــو »نمـــط حــضــارى للبقاء والــتــطــور 
ابــتــكــره الــصــيــنــيــون«. إنـــه يمــثــل »الــتــوحــيــد الكبير 

الجامع بين الفرد والأسرة والمجتمع والدولة«.
ــا عــن الــشــق الــثــانــى مــن الـــســـؤال، فــهــل يمكن  أمـ
للترجمة أن تُمّل المفهوم الصينى دلالات عربية 
فــيــه؟ الإجــابــة هــى: نعم،  »أو غربية« غير مــوجــودة 
وهذا هو الخطر الأكبر الذى يهدد النص. الكتاب 
يحذر صــراحــة مــن خــطــورة تجريد المــبــادئ والقيم 
الــســيــاســيــة لــتــحــويــلــهــا إلــــى عــمــومــيــة وشــمــولــيــة 
إنــســانــيــة تُــفــرض عــلــى الــكــيــانــات الأخــــرى. عندما 
يـــقـــوم المـــتـــرجـــم بـــإســـقـــاط مــصــطــلــحــاتــه المــحــمــلــة 
بتاريخه على النص الصينى بخفة، فإنه يكرر ما 
فعله المفكرون الغربيون الذين حاولوا »ضخ المبادئ 
الغربية« فى مجتمعات تختلف  السياسية  والــروح 
الإسقاط  لهذا  الحتمية  والنتيجة  جــذريًــا.  عنهم 
الــدول  تفقد  أن  هى  الكتاب،  يؤكد  كما  المفاهيمى، 

مبادراتها، ابداعاتها، وحقها فى التعبير.  
ومهمتى كمترجم هى حماية النص الصينى من 
للقارئ  الصين  وتقديم  المفاهيمى،  الإسقاط  هــذا 
وتــاريــخــهــا الخـــاص،  الــداخــلــى  الــعــربــى بمنطقها 

وليس من خلال قوالبنا الجاهزة.
■ كيف تضمن ألا تتحول الترجمة 
إلى أداة للترويج للصورة التى يريد 

النص الأصلى تقديمها عن الصين؟ 
وأين تنتهى أمانة المترجم للنص 

وتبدأ مسئوليته تجاه القارئ؟
- هذا السؤال يضع أصبعه على الجــرح الدقيق 
ــة، ويــــامــــس الجــــوهــــر الحــقــيــقــى  ــمـ ــرجـ ــتـ لمــهــنــة الـ
جسر  مجرد  ليس  فهو  للمترجم.  الثقافى  لــلــدور 
أمــن يقف فى  بل هو حــارس  الكلمات،  تعبر عليه 
منطقة تقاطع نــيــران بــن ســرديــة المــؤلــف الأصلى 
نصوص  مــع  التعامل  عند  المتلقى.  الــقــارئ  ووعــى 
محملة بأبعاد تاريخية وثقافية كبرى كالموسوعات 
حتى  أو  الــكــاســيــكــيــة،  الــــروايــــات  أو  الــتــاريــخــيــة، 
المعضلة  هــذه  تتجلى  الفلسفى،  الــتــراث  نــصــوص 
ــأزق، يمكن تفكيك  بــوضــوح. ولــلــخــروج مــن هــذا المــ
الإجابة إلى عدة استراتيجيات منهجية وأخلاقية. 
أولً: الوعى بالحمولة الأيديولوجية للمصطلح. 

إن الــتــرويــج غير المــقــصــود يــبــدأ مــن الانــزيــاح وراء 
»المصطلحات الملغمة«. 

كــل لــغــة تحــمــل فــى طــيــاتــهــا انــحــيــازات سياسية 
وتــاريــخــيــة خــاصــة بــهــا، والمــتــرجــم الــنــابــه هــو الــذى 
الانـــحـــيـــازات.  هــــذه  يــلــتــقــط  ــا  لــغــويً رادارًا  يمــتــلــك 
والحل هنا هو نقل المصطلح بدقة دون إضفاء هالة 
النص  يقتضيها  لا  العربية  اللغة  مــن  تفخيمية 
أرادهــا  كما  الصورة  نقل  تقتضى  الأمانة  الأصلى. 
يجعل  لا  مجرد  موضوعى  بأسلوب  ولكن  الكاتب، 
المترجم يبدو وكأنه يتبنى هذه الصورة عاطفيًا أو 

فكريًا. 
ــة وتــبــنــى  ــرديــ ــســ ــقـــل الــ ــة بــــن نـ ــرقـ ــفـ ــتـ ــا: الـ ــ ــيً ــانــ ثــ
أنه  ا  أبــدً تعنى  لا  للنص  المترجم  فأمانة  السردية، 
للقارئ  ينقل  أنه  تعنى  بل  المطلقة،  يقر بحقيقته 
الـــعـــربـــى كــيــف تــــرى الـــصـــن نــفــســهــا وكـــيـــف تــقــدم 
ــارئ الــعــربــى، بل  ــقـ تــاريــخــهــا لــلــعــالــم. ومـــن حـــق الـ
ومن مصلحته أن يقرأ النص الصينى بانحيازاته 
وتوجهاته »سواء كانت تمجيدًا لنموذج اقتصادى أو 

تأطيرًا لتاريخ سياسى«. 
الــتــدخــل  أن  أرى  فـــإنـــنـــى  مـــتـــرجـــمًـــا،  وبــصــفــتــى 
هو  الــقــارئ«  »حماية  بحجة  النبرة  هــذه  لتخفيف 
هنا  ومسئوليتى  للمتلقى،  وتجهيل  للنص  خيانة 
أو  للباحث  تتيح  دقيقة  وثيقة  توفير  فــى  تتمثل 
القارئ العربى تحليل العقلية الصينية كما هى، لا 

كما نتمنى أن تكون. 
ثــالــثًــا: هـــوامـــش المــتــرجــم، وأعــتــبــر شــخــصــيًــا أن 
هذه هى مساحة فك الاشتباك، فهنا تنتهى أمانة 
المباشرة  مسئوليته  وتبدأ  للنص،  المطلقة  المترجم 

يحيط  »ما  لكن  لمؤلفه،  ملك  النص  القارئ.  تجاه 
بالنص« أراه المساحة السيادية للمترجم. 

عــنــدمــا يـــــورد الـــنـــص إحـــالـــة تــاريــخــيــة أحـــاديـــة 
ــانــــب، أو يــســتــخــدم تــســمــيــات خــافــيــة »ســــواء  الجــ
يمكن  الشخصيات«،  أو  التاريخية  الجغرافيا  فــى 
محايد  مــوضــوعــى  بــهــامــش  يــتــدخــل  أن  للمترجم 
ــود وجـــهـــات نظر  يــوضــح الــســيــاق، ويــشــيــر إلـــى وجــ
أخــــرى دون الـــدخـــول فــى ســجــال أيــديــولــوجــى مع 
المؤلف. فى كثير من الأعمال الأدبية أو التاريخية 
المركزية،  على  التركيز  النصوص  تحــاول  الكبرى، 
وهــنــا يــتــجــلــى دور المــتــرجــم الــــذى يــســعــى لــلــتــوازن 
حــيــث يــتــقــن نــقــل الــلــحــظــات الإنــســانــيــة الــعــابــرة 
الحياة  فــى  الدقيقة  كالتفاصيل  للأيديولوجيا، 
اليومية، أو التفاعلات البشرية، أو الفنون والحرف 
أو  السياسى  المــن  بها  يُنقل  الــتــى  العناية  بنفس 
التاريخى. هذا يمنح القارئ صورة متعددة الأبعاد، 
الــدعــائــى. إن  أو  الــرســمــى  الــوجــه  لا تقتصر عــلــى 
القارئ لا تتحقق بتطهير  المترجم تجاه  مسئولية 
بـــل تتحقق  ــه،  ــازاتـ ــيـ ــحـ انـ مـــن  تــبــيــيــضــه  أو  الـــنـــص 
العربى  للقارئ  يقدم  المترجم  الــواعــى.  بالتأطير 
ما  بكل  الصينى  النص  لتضاريس  دقيقة  خريطة 
فيه من جبال ووديان وحقول ألغام، ويتركه يتجول 
الــذى  بالسياق  مسلحًا  مفتوحتان،  وعــيــنــاه  فيها 

يوفره له المترجم فى هوامشه.
■ هل واجهت مفهومًا صينيًا شعرت 

بأن ترجمته إلى العربية كانت 
مستحيلة دون خسارة جزء من 
روحه؟ وكيف تتصرف فى هذه 

اللحظة: تشرح، أم تعرّب، أم تترك 
للقارئ مساحة من الغموض؟

الفكرية  التجربة  صميم  يلمس  الــســؤال  هــذا   -
للمترجم، فالترجمة من لغة شديدة الخصوصية 
كلمات  استبدال  مجرد  ليست  كالصينية  والعمق 
لــشــفــرة حــضــاريــة كاملة  بــل هــى تفكيك  بـــأخـــرى، 
وإعادة تركيبها فى بيئة ثقافية وتاريخية مختلفة 
ــع الــفــلــســفــة  ــامًــــا. تــتــشــابــك الــلــغــة الــصــيــنــيــة مـ تمــ
إيجاد  أحيانًا  الصعب  مــن  يجعل  بشكل  والــتــاريــخ 

مرادف عربى لا يبتر جزءًا من روح الكلمة.
الفلسفية  المفاهيم  فــى  بــوضــوح  ذلــك  ويتجلى   
يُترجم  الــذى  شيا«  »تــيــان  مفهوم  مثل  والسياسية 
ــو لا يــعــنــى  ــ ــاء«، وهـ ــا تحــــت الــــســــمــ ــ ــى »مـ ــ ــا إلـ ــيًـ حـــرفـ
الــدولــة، بل يحمل دلالــة سياسية  أو  العالم  مجرد 
وأخــاقــيــة تشير إلــى الــنــظــام الــكــونــى تحــت رعاية 
الكونفوشيوسى  الأخلاقى  المفهوم  أو  الإمبراطور، 
»رين« الذى تظلمه ترجمات قاصرة مثل »الإحسان« 
ــاب الــتــأبــيــنــيــة  ــقـ أو »الإنـــســـانـــيـــة«، نــاهــيــك عـــن الألـ
وأسماء  التاريخية،  الفترات  ومسميات  للأباطرة، 
سنوات حكم الأباطرة، والمسميات التراثية التى لا 

مقابل لها فى تاريخنا. 
ــهـــذه المـــفـــاهـــيـــم، لا  ــدام بـ ــ ــطـ ــ ــات الاصـ ــــى لحـــظـ وفـ
يوازن  إلى مزيج مرن  أحاديًا، بل ألجأ  أعتمد حلً 
الغرابة؛ فأبدأ بالتعريب  النقل والشرح وإبراز  بين 
لا  ثقافية  مفاتيح  تمثل  التى  للمفاهيم  اللفظى 
غنى عنها، مع الالتزام الصارم قدر الإمكان بقواعد 

النطق الصحيحة. 
ــتـــرافـــق هــــذا الــنــقــل الــلــفــظــى مـــع اســتــخــدام  ويـ
للمصطلح  الأول  الــظــهــور  فـــى  المــتــرجــم  هـــوامـــش 
والتاريخية، مما يمنح  الثقافية  لتفكيك حمولته 
بــشــروح  المـــن  إثــقــال  الـــقـــارئ مــفــتــاحًــا للفهم دون 

تفسد إيقاعه الأدبى. 
■ هل وصلت فى تجربتك إلى 

مرحلة أصبحت فيها تلتقط ما 
وراء الكلمات: النبرة، والإحالة 

التاريخية، وما يريد الكاتب قوله 
دون أن يقوله صراحة؟ وهل تعتقد 

أن المترجم الجيد للصينية يحتاج 
إلى أن يكون مؤرخًا أو عالم اجتماع 

بقدر حاجته إلى إتقان اللغة؟
لغة  بطبيعتها  الــصــيــنــيــة  فــالــلــغــة  بــالــتــأكــيــد،   -
تصويرية شديدة التكثيف وتعتمد بشكل جوهرى 
على السياق، ومع توالى سنوات الغوص فى ترجمة 
تــتــاشــى تدريجيًا  الأعــمــال الأدبــيــة والــتــاريــخــيــة، 
للنص،  التحتية  البنية  لتتكشف  المــفــردات  قشرة 
يُــقَــل« مــهــارة حتمية؛ ففى  ــراءة »مـــا لــم  وتــصــبــح قــ
لبيت شعر  إحالة عابرة  الأحــيــان، تحمل  كثير من 
كــاســيــكــى، أو اســتــخــدام لــقــب تــاريــخــى مــعــن، أو 
حتى خيار أسلوبى فى وصف مشهد يومى، رسائل 

مبطنة ومواقف فكرية يمررها الكاتب ببراعة. 
إتقان  بــأن  أؤمـــن تمــامًــا  العمق يجعلنى  هــذا  إن 
دخــول مبدئية  تذكرة  اللغوية ليس سوى  القواعد 
الــعــبء الحــقــيــقــى يكمن  الــتــرجــمــة، بينما  لــعــالــم 
فـــى فــهــم الـــتـــراكـــم الحــــضــــاري؛ فــالمــتــرجــم الجــيــد 
للصينية لا بد أن يكون باحثًا نِصفُه مؤرخ ونِصفُه 
عالم اجتماع، لأنه لا ينقل مجرد جمل، بل يعيد 
وتراتبيتها  الأســريــة،  بتبدلاتها  كاملة  عوالم  بناء 
الاجــتــمــاعــيــة، وفــلــســفــاتــهــا الأخــاقــيــة، ســــواء كــان 
يترجم موسوعة تاريخية ضخمة، أو ملحمة أدبية، 
أو حتى نصًا تراثيًا عن فنون الطهى وثقافة الطعام
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تتلاشى إلى الأبد.
بـــاب مكتب رون شــنــغ، وارتــســمــت  دفــعــت إى رونـــغ 
عيناها  وقعت  والأســـى.  الحــزن  ملامح  وجهها  على 
على صندوقين، أحدهما أسود كظلمة الليل، والآخر 
قانى كجرح نازف، وأدركت فى تلك اللحظة أن هذين 
وإى  مينغ  إى  شقيقيها  رمــاد  يحملان  الصندوقين 
بــاى. عــادت بها الذاكرة إلى ذلك اليوم المشئوم، يوم 
الحادث المروع الذى خطف منهما الحياة فى غمضة 
النظرة  عين. وتذكرت نظرة إى مينغ الأخيرة، تلك 
أبــدى. تلكما  التى ظلت محفورة فى ذاكرتها كوشم 
طفل  وكأنه  والتساؤل،  بالدهشة  المليئتين  العينين 
صغير توقفت لعبته فجأة دون سابق إنذار. لم يسكن 
الخوف عينيه، بل كان هناك بريق من الفضول تجاه 

العالم الذى تركه وراءه دون أن يكمل استكشافه.
لم يعد بمقدورها كبح جماح نفسها، فمدّت يديها 
أوتيت  الرماد بكل ما  المرتعشتين واحتضنت علبتى 
تمنعها  حلقها،  تسدّ  خانقة  بغصة  شعرت  قــوة.  من 
رأت  الزجاجى،  المكتبة  التنفس. ومن خلال رف  من 
عروق عنقها تنتفخ وتتلوى كديدان خضراء تحاول 
خنقها. سمعت دقات قلبها تتسارع كطبول الحرب، 
ــوت. حــاولــت بــشــدة نــزع  شــعــرت بــأنــهــا عــلــى وشـــك المــ
الحجاب الذى يخنقها، لكنه كان يقاومها وكأنه هو 
يــشــارك فــى عــذابــهــا. وفقط عندما انطلقت  الآخــر 
تمكنت  حلقها،  أعماق  من  الحــارقــة  بكائها  شهقات 
التى  الأولـــى  المــرة  هــذه  كانت  أنفاسها.  استعادة  مــن 
أيــام. وبسبب شدة انفعالها،  تبكى فيها بحرقة منذ 
شعرت كأن قلبها قد انسل من بين ضلوعها، محاولً 
»آسف،  عميق:  بأسف  هامسًا  الصندوقين  احتضان 
أنا آسف...«. أدركت حينها عجز الكلمات عن وصف 
ــوق، وعــلــمــت أن  مــا يجيش فــى الــنــفــس مــن ألـــمٍ وشــ
الــوقــت قــد فــات، وأن لا شــىء يمكن أن يعيد عقارب 

الساعة إلى الوراء.
مـــن خــــال عــيــنــيــهــا الـــدامـــعـــتـــن لمــحــت طــائــريــن 
يــحــلــقــان فــى ســمــاء الحــريــة عــبــر الــنــافــذة. وفــجــأةً، 
كأنما استفاقت الحديقة من سباتها، اندفعت المياه 
من نافورة المجمع السكنى فى مشهد بديع، وتهادت 
الطبيعة.  همس  كأنها  هادئة  موسيقية  أنغام  معها 
كـــانـــت الـــنـــافـــورة، الـــتـــى تـــتـــراقـــص وســــط المــســاحــات 
الخضراء مرة أو مرتين كل يوم، تارة تعزف ألحانًا من 
أوبرا »لا أحد ينام الليلة«، وتارة أخرى تتغنى بأنغام 
»زواج فيجارو«. فى أيامها الخوالى، عندما كانت ربة 
منزل، كانت تحدق طويلً فى تدفق المياه المتراقصة 
المحيطة  الأغــصــان  على  تنحدر  وهــى  السماء،  نحو 
بها، تهزها برقة كأنها أم حنون تهدهد طفلها. كان 
هذا المشهد يبعث فى نفسها قوة الحياة، وفى الوقت 
نفسه، يلامس ضعفها الخفى، فقد كاد طفل يفقد 

حياته فى هذه النافورة ذات يوم.
شهقاتها  فخفتت  أوصــالــهــا،  إلــى  ــاق  الإرهــ تسلل 
رويدًا رويدًا حتى سكنت. وضعت الصندوق الصغير 
الذى يحوى رماد أحبتها على الأرض، ثم استكانت 
بــجــوارهــمــا، تــســتــعــيــد ذكـــريـــات بــعــيــدة تـــتـــراءى لها 
الولدان كألعابهما،  كظلال باهتة. تذكرت كيف كان 
تختلف  كما  الآخـــر،  عــن  ومختلف  فريد  منهما  كــل 

ألعابهم وتتنوع.
احتفظت إى رونغ من قبل فى بستانها بطائرين 
من فصيلة »العصفور ذو السبعة ألوان«، الذكر الذى 
التى سميت  والأنــثــى  برأسه الأســود  إى مينغ  سمى 
تهيم عشقًا  بــاى  إى  كانت  الأحــمــر.  برأسها  بــاى  إى 
حــلّ،  حيثما  تــرافــقــه  مــيــنــغ،  إى  المــســمــى  بالعصفور 
بين  سراحهما  تطلق  بــاى  إى  كــانــت  شئونه.  وتــرعــى 
بــن غابة  ويلعبا  الفناء  فــى  والآخـــر ليحلقا  الحــن 
الخيزران، فيضفيان على المكان بهجة وسحرًا. وفى 

برهة،  جفنيها  أغمضت  وعــيــهــا.  يسلبها  كــاد  الـــذى 
تستجمع قواها، ثم فتحتها ببطء لتستقبل العالم 
مــن جــديــد. تحــت أشــعــة الــشــمــس الــدافــئــة، تنفست 
الحــيــاة فــى كــل شــىء مــن حولها، وأيقنت أن جمال 
هذا العالم لم يتغير، وأن الأمــل لا يــزال ينبض فى 

قلب كل شىء.
اســتــقــلــت ســـيـــارة الأجــــــرة، وراحـــــت عــيــنــا الــســائــق 
تراقبانها عبر مرآة الرؤية الخلفية، يقظتين كعينى 
صقر، تخشى أن تكون قد حمل فى سيارته إرهابية 
تــخــفــى تحـــت ثــيــابــهــا الــفــضــفــاضــة قــنــبــلــة مــوقــوتــة، 
حشد  وســط  بها  لتنفجر  المناسبة  اللحظة  تنتظر 
مــن الــنــاس، فــتــزهــق أرواح الأبـــريـــاء بمــن فيهم هــو. 
أرادت أن  أو ربمــا  تــهــدئ مــن روعـــه،  أن  أرادت  وكــأنــهــا 
رونـــغ عــن جزء  إى  تمــزح معه مــزحــة ثقيلة، كشفت 
مــن وجــهــهــا المـــشـــوه. ورغـــم أنــهــا كــانــت تــرتــدى واقــيًــا 
للذقن أعطاه لها الطبيب، إلا أن الجزء المكشوف من 
السائق  وجــه  أصبح  لحظة،  فى  مرعبًا.  كــان  وجهها 
شاحبًا كالأشباح، وكاد يفقد السيطرة على السيارة 
ويصطدم بسيارة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس. 
هادئ:  بصوت  للسائق  وقالت  وجهها  تغطية  أعــادت 
بــدا صوتها مكتومًا  مــريــضــة«.  مــجــرد  أنــا  تقلق،  »لا 
يــجــرؤ السائق  لــم  وهــى تتحدث مــن وراء وشــاحــهــا. 
بمثابة  الــســائــق  كــان  أخـــرى.  مــرة  إليها  النظر  على 
مــرآة، ومــن خــال هــذه المــرآة تأكد لها مــرة أخــرى كم 

كانت مخيفة.
ــإى رونج إلــى  ــل الــســائــق بـ بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة، وصـ

المنزل.
كما تنبأت إى رونغ، كان الصمت يخيم على المنزل 
أيــام منذ أن  يغيب عنه أى أثر للحياة. مضت عشرة 
أركانه  وبــدت  الأخــيــرة.  للمرة  عتبته  قدماها  وطــأت 
باى،  وإى  مينغ  إى  لفراق  تنوح  كأنها  موحشة  بــاردة 
تلاشت الألفة التى كانت تكلل زوايا البيت، فتحولت 
كلها إلى غرباء متجهمين. ضربت الفوضى أطنابها 
فـــى كـــل مـــكـــان، ربمــــا أكـــثـــر ممـــا كـــانـــت عــلــيــه لحظة 
مغادرتها، وكأن المنزل يعكس حالة سكانه. أدركت أن 
خالٍ  فالمطبخ  منعزلً،  وحيدًا  أيامه  قضى  شنغ  رون 
من أى أثر للطهى، وكأنه مرآة تعكس وحدته وعزلته.

دخلت إلى عالم إى مينغ، كأنها تخطو إلى عالم 
آخر. اصطفت على حافة النافذة كتيبة من الأبطال، 
كل منهم يحمل طبيعة مختلفة ونقاط قوة متميزة، 
عالمٌ كاملٌ من الخيال احتضنه إى مينغ فى غرفته 
الصغيرة. هنا أوتومان، وترانسفورمرز، وسبايدرمان، 
وسوبرمان، والجوكر، شخصياتٌ من عوالم مختلفة 
اجــتــمــعــت فـــى وئـــــام، كــأنــه يــخــلــق لـــروحـــه رفــقــة فى 
وحــدتــهــا. لــم يــكــونــوا مــجــرد دمـــى، بــل رفـــاق شــاركــوه 
لم  فراغًا  ومــأوا  الــورديــة،  وأحلامه  الطويلة  لياليه 
يستطع ســواه فهمه. انتقلت إى رونــغ إلــى غرفة إى 
باى، عالمٌ مغايرٌ تمامًا. على الجدران، لوحاتٌ ملونةٌ 
ــال، وعــلــى الأرض،  ــيـ لــلــطــيــور تحــلــق فـــى ســمــاء الخـ
مزرعةٌ مصغرةٌ نابضةٌ بالحياة. ديكٌ يتباهى بريشه، 
دجـــاجـــاتٌ تــتــنــاول طــعــامــهــا، قــطــةٌ تلعب مــع خنزيرٍ 
يعكس  والحيوانات  بالحب  ملىءٌ  بــرىءٌ  عالمٌ  ودود. 
عندما  رونـــغ  إى  عينا  لمعت  الطفولية.  بــاى  إى  روح 
وقعت على دفتر يوميات إى باى. رموزٌ غامضةٌ تزين 
صفحاته، رسوماتٌ تحمل أسرارًا لا يفهمها إلا قلب 
التى  الطريقة  هــذه هى  كانت  الصغير. هل  بــاى  إى 
كانت  كيف  رونج  إى  تــذكــرت  مشاعرها؟  بها  سجلت 
لها من  تقرأ  أن  بــاى تخجل عندما تطلب منها  إى 
غير  قصيرةً  قصصًا  لها  تــروى  كانت  وكيف  دفترها، 
منطقية. ألمٌ حارقٌ اعترى قلب إى رونغ، كأن الأرض 
ــاء أطــفــالــهــا الــبــريــئــة  ــيـ انــشــقــت تحـــت قــدمــيــهــا. أشـ
سيجعلها  لمسها  مــجــرد  كــأن  عنها،  بــعــيــدةً  أصبحت 

قــضــى الأمــــــرُ، واســـتـــقـــرَّ الـــقـــضـــاءُ، ووقــــع المــحــذور 
الـــذى طــالمــا تــنــبــأت بــه الــنــفــسُ، ولـــم يــبــق إلا طريق 
ترحل،  أن  قبل  ها،  ولكنَّ فيه.  رجعةَ  لا  طريق  واحــد، 
رسالةً  للعالم،  وصيتها  تترك  أن  إلــى  بحاجة  كانت 
أخيرةً تُلقى بها على مسامع الأحياء. لم تزل بعضُ 
ولــم تفلح بعد فى  بــهــا،  الــدنــيــويــة عالقة  الــشــوائــب 
الفراق،  ساعةُ  حانت  والآن،  تمــامًــا،  منها  صِ  التخلُّ
الدنيا.  بقايا  مــن  نفسها  تطهر  أن  إلا  لها  يبقَ  ولــم 
مه لمن سيأتى بعدها، لعلَه  لعله آخر ما يُكنها أن تقدِّ
عمل لا طائل منه، أو لعله يزيد الطيَن بلة، لكنَها فى 
كل الأحوال مصرة على أن تقدمه. ربما كان عليها أن 
تأخذ سرها معها إلى العالم الآخر، إلى حيث تجزى 
ها لم تفعل. رفعت بصرها  كل نفس بما كسبت، ولكنَّ
المــغــفــرةَ على ما  ــهــا، وتسأله  ربَّ تُناجى  الــســمــاء،  إلــى 

اقترفت يداها من ذنوب.
ارتدت إى رونج خاتمها وقلادة اليشم التى تتبرك 
أنيق.  بفستان  لتتزيّن  ثيابها  عنها  نضت  ثــم  بــهــا، 
غــطّــت وجــهــهــا بـــوشـــاح مــحــكــم، كــاشــفــةً عـــن عينين 
كإحدى  بــدت  الــوشــاح،  بهذا  بترقب.  العالم  ترقبان 
ــعـــودة إلـــى المـــنـــزل لإرســـال  المــســلــمــات. كـــان عــلــيــهــا الـ
وصيتها عبر البريد الإلكترونى، فالحاسوب هناك. 
خطر ببالها أن تستعير حاسوب محمول من صديق، 
لكنها لــم تجــد فــى ذاكــرتــهــا مــن تقترض مــنــه، فقد 
كانت  زمــن.  منذ  الــقــدامــى  أصدقائها  عــن  انقطعت 
إى رونغ لا تزال تحضر اجتماعات زملائها القدامى 
بعد استقالتها من وظيفتها الحكومية. فى إحدى 
تلك الاجتماعات، حضر رئيس مجلس الإدارة، وبعد 
محاولته  قصة  روى  الثمالة،  حتى  الخمر  شــرب  أن 
إلى  العمل  دخول غرفتها ليلً خلال إحدى رحلات 
استنجدت  الــيــقــظ،  بحسّها  رونـــغ،  إى  لكن  فــرنــســا. 
برجال الأمن الذين احتجزوا رئيس مجلس الإدارة 
طوال الليل. فى صباح اليوم التالى، شرحت إى رونغ 
المــوقــف لــرجــال الأمــــن، فــأطــلــقــوا ســراحــه. فــى ذلــك 
اليوم، بدا رئيس مجلس الإدارة حزينًا بعد أن أفاق 
»برغم ما فعلته، لا أستطيع  من سكرته، وقــال لها: 
العبادة«. وأثنى  أن أكرهك، بل حبى لك يصل لحد 
دفنت  قــد  رونج  إى  كــانــت  الحــــادث.  لكتمانها  عليها 
ذلك الحــادث فى طيات النسيان، فقد تعرضت لمثل 
هـــذه المــضــايــقــات مــــرات عـــديـــدة. بــعــد ذلــــك، توقفت 
عـــن حــضــور اجــتــمــاعــات زمـــائـــهـــا. كــانــت تــفــكــر فى 
لكنه  سيئًا،  رجــاً  ليس  فهو  الإدارة،  مجلس  رئيس 
عبدللكأس، وبطبيعة الحال للغانيات كذلك - تلكم 
هى طبيعة الرجال. لا شك أنه ندم على ما بدر منه 
يتفوه بمثل هذه  أن  المقبول  مــن  كــان  الــشــراب.  بعد 
مرؤوسيه.  أمــام  ليس  لكن  آخــر،  مكان  فــى  الكلمات 
رونــغ تخشى المشاكل، ولــم يكن زوجها رون  كانت إى 
شنغ يعلم شيئًا عن كل هذا. ومن طرفها لم تخبره 

بذلك أبدًا.
لا شك أن السبب الأهم فى ذلك الوقت هو أنها لم 

ترغب فى أن يرى أصدقاؤها وجهها المشوه.
خرجت من جدران المستشفى الباردة، لتستقبلها 
شمس الصيف بحرارة مشرقة، تغمر الأرض بنورها 
الذهبى. بعد عشرة أيام قضتها فى ظلمة المستشفى 
الباهتة، كافحت عيناها للتأقلم مع سطوع الشمس 

يوم من الأيام، سافرت إى رونغ مع رون شنغ، برفقة 
إى بــاى، إلى مدينة نانجينغ. قبل أن تغادر إى باى، 
أوصت إى مينغ برعاية الطيور، فوعدها بذلك بكل 
ســــرور. لــكــن ســرعــان مــا ضــجــر إى مينغ مــن إطــعــام 
الطيور وتنظيف أقفاصها يوميًا. وفى اليوم الثالث 
مــن غــيــاب إى بـــاى، أخــذ إى مينغ الــطــيــور إلــى قمة 
السماء.  فى  ليحلقا  سراحهما  وأطلق  فنغ،  قاو  بى 
ــاى، اخــتــلــق إى مينغ قــصــة من  ــادت إى بـ وعــنــدمــا عـ
نسج خياله، أخبرها أنه كان يتمشى مع الطيور فى 
الــشــارع عندما التقى رجــل ديــن مــن معبد لــن يين 
القريب. أخبره رجل الدين أن هذين الطائرين هما 
فى الأصل من لوحة جدارية فى المعبد، وقد أصبحا 
لسنوات  الترانيم  إلى  الاستماع  بعد  الخالدين  من 
عــديــدة. ولأنــهــمــا مــن طــيــور الخــالــديــن، فــا ينبغى 

تربيتهما فى منزل عادى. 
الصغيرة  أخته  لألــم  تألم  قــد  مينغ  إى  قلب  لعل 
فـــراح يبحث عن  الأثــيــريــن،  فـــراق عصفوريها  عــلــى 
هدية يمكن أن تخفف بعض الشىء من حزنها. وقع 
العملات  مــن  نـــادرة  مجموعة  على  حينها  اخــتــيــاره 
السحرية المستوحاة من عالم »هارى بوتر« الخيالى، 
تلك التى طالما تمنت إى باى اقتناءها. همس لها إى 
مينغ بصوت دافئ يحمل بين طياته حنينًا عميقًا: 
»هذه ليست مجرد عملات، إنها بوابة سحرية. تمنى 
أمنية فى الليلة الظلماء، وستحلق حولك هيدويك 
ــدًا، سترينهما مــجــددًا يا  وإيــرمــا كأنها لــم يــغــادرا أبـ

صغيرتى«.
لم تتوقف إى باى عن الحديث عن طيورها الأثيرة 
طيلة الرحلة، وعندما عادت إلى المنزل وعرفت أن إى 
مينغ قد أطلق سراحهما، سكنها الحزن. أدرك رون 
شنغ نوايا إى مينغ الخبيثة، يعرف أن ابنه قد فعل 
ذلــك عــن قــصــد، ببساطة لــم يكن يــرغــب فــى رعاية 
معبد  راهــب  يكن  ولــم  الحــريــة،  فوهبهما  الطائرين 

لين يين المزعوم إلا ذريعة اخترعها إى مينغ.
اشتعل غضب رون شنغ كالجمر، كيف لهذا المتهور 
أن يتخلى بـــدم بـــارد عــن شـــىء عــزيــز عــلــى قــلــب إى 
ــتـــذار؟ لــكــن إى  بـــاى؟ ألــيــس مــن الــواجــب عليه الاعـ
مينغ العنيد المتغطرس، يرفض الاعتراف بخطئه، 
بـــالازدراء. هنا  بل وينظر لــرون شنغ بنظرات مليئة 
استبد الغضب برون شنغ، وكاد يضرب إى مينغ لولا 
بجسدها،  صغيرها  تحمى  كالنمرة  رونــغ  إى  تدخل 
صـــارخـــة فـــى وجــــه رون شـــنـــغ: »أتجــــــرؤ عــلــى ضــرب 
طفل؟!« تنفس رون شنغ الصعداء، فصرخة إى رونغ 
يرغب فى  يكن  لم  له.  بالنسبة  النجاة  كانت كطوق 
إى مينغ بأى شكل من الأشكال، ولكن عناده  ضرب 

أعمى بصيرته.
الــيــوم، أحــضــرت إى رونج مــن نانجينج  فــى ذلـــك 
طــبــق الــبــط المــمــلــح، وهـــو الــطــبــق الـــذى يعشقه رون 
أنـــه غاضب  رونـــغ  إى  يلمسه. ظــنــت  لــم  لكنه  شــنــغ. 
منها، نادم على ما بدر منه. رأته يقف أمام النافذة، 
يــنــظــر إلــــى الخـــــارج حــيــث تــتــراقــص أوراق الــشــجــر 
الخضراء الكثيفة خلف نافورة المياه. بعدها اقتربت 
بــاى، قالت له محاولةً تهدئته: »لا تحزن يا  منه إى 

أبى، سيعودان، كف عن لوم أخى«.
لهفى عليك يا زهرة قلبى، لن يعودا، مثلك تمامًا، 
بالتأكيد سأكف عن لوم أخيك، فلم يتبق منه ومنك 
إلا حفنتى رمــاد، أما الحــزن، فأصبح قــدرى المرسوم 

بين عينى.
باى،  وإى  رونــغ  إى  العصافير، وغيبت معها  غابت 
لها فى  زادًا  الــذكــريــات  تلك  الأرواح  تــرى هــل تحمل 
رحــلــتــهــا إلـــى الأبـــديـــة؟ لــو كـــان لــهــا مــكــان فــى ثنايا 
معنى  للرحيل  لــكــان  الأبــــدان،  مفارقة  عند  الأرواح 

آخر، وللغياب نكهة أمل.

فىفى
تأليف: آى وىالمرآةالمرآة

ترجمة: محمد عبدالحميد 

تسلل الإرهاق إلى أوصالها، فخفتت شهقاتها رويدًا 
رويدًا حتى سكنت

استقلت 
سيارة 

الأجرة، 
وراحت 

عينا 
السائق 

تراقبانها 
عبر مرآة 

الرؤية 
الخلفية

كانت 
إى رونج 

تخشى 
المشاكل 
ولم يكن 

زوجها رون 
شنج يعلم 

شيئً عن 
كل هذا

آي وي
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36 قسًما للغة الصينية فى الجامعات 
الحكومية والأهلية والخاصة

أخشى التضحية بروح النص إذا 
استسلمنا للترجمة بـ»الذكاء الاصطناعى«

سلسلة »قراءات صينية« ترجمت 100 
عمل بين الإبداع والعلوم الاجتماعية

على امتداد سنوات من الاشتغال باللغة 
الصينية والترجمة عنها، تشكلت لدى المترجم، 

والأكاديمى، دكتور حسانين فهمى حسين، أستاذ 
ورئيس قسم اللغة الصينية بجامعة عين شمس، رؤية 
مختلفة للصين، تنفذ إلى التاريخ والثقافة والتحولات 

الاجتماعية والتفاصيل اليومية التى تصنع ملامح 
المجتمع.

وخلال حواره مع »حرف«، يكشف حسانين فهمى 
عن كواليس تجربته مع الأدب الصينى، وكيف يمكن 

للنص الأدبى أن يضىء جوانب خفية من تاريخ الصين 
وتحولاتها، وأن يفتح فى الوقت نفسه مساحات للتشابه 

والحوار بين التجربتين المصرية والصينية.
كما يتطرق إلى خصوصية ترجمة الأدب الصينى، من 

أسماء الأطعمة والأماكن والأمثال والعادات، إلى 
المخزون الثقافى والحضارى الذى تحمله النصوص، 

ودور المترجم فى نقل هذه الخصوصيات بأمانة. 

نضال ممدوح

الترجمة عن الصينية تفتقر لخطة مؤسسية

حسانين حسانين 
فهمى حسين:فهمى حسين:

■ مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعى فى 
الترجمة.. ما الذى تخشى أن يفقده النص الصينى 

عندما تنتقل مهمة نقله إلى العربية من مترجم يعرف 
الثقافة إلى آلة تعرف اللغة؟

حسانين فهمى يتحدث لبعض وسائل الإعلام

- نخشى التضحية بروح النص، وأن تكون عملية الترجمة مجرد نقل آلى لكلمات 
دون مراعاة تفاصيل كثيرة تمثل جوهر العمل الأصلى، خاصة عندما يتصل 
الأمر بترجمة نصوص أدبية صينية أهم ما يميزها الإرث الثقافى والحضارى 

للأمة الصينية التى تتكون من 56 قومية لكل منها إرثها الثقافى الخاص.

»موجز تاريخ 

الدبلوماسية 
الصينية 

القديمة« أكثر 
كتاب أرشحه 

للقارئ 
المصرى 

■ بعد سنوات طويلة من العمل بين 
العربية والصينية، ما الفكرة الأكثر 
اليوم،  الصين  عــن  لديك  رســوخًــا 
أن تصبح  والتى لم تكن تعرفها قبل 

مترجمًا عن لغتها؟
الـــصـــن بــلــد حـــضـــارى عـــريـــق، نـــشـــأت حــضــارتــه 
القديمة على ضفاف النهر الأصفر مهد الحضارة 
الصينية، وآمن منذ نشأته بأن الحضارة والصداقة 
والــســام  للتواصل  جسرين  تكونا  أن  بمقدورهما 

بين الشعوب. 
الصينية  اللغة  مــع  الطويلة  الرحلة  هــذه  وبعد 
بــن الـــدراســـة والــبــحــث والــتــرجــمــة، ربمـــا أصبحت 
أكــثــر إيمـــانًـــا وإعـــجـــابًـــا بــتــقــديــر الإنـــســـان الصينى 
لحــضــارة وتـــراث وتــاريــخ بـــاده وإيمــانــه الــرســخ بأن 
خلال  من  إلا  يتأتى  لا  الشخصية  رغباته  تحقيق 
تحقيق الأهداف المشتركة للأمة الصينية جمعاء، 
أو كما جاء ضمن الأهداف التى أشار إليها الرئيس 
والــرخــاء  الــرفــاه  بينج »تحقيق  الصينى شــى جــن 

المشترك لأبناء الأمة الصينية«.
أن غيرت ترجمة عمل  ■ هل حدث 
أو  قضية  من  موقفك  صينى  أدبــى 
فى  تاريخية  مرحلة  أو  شخصية 
هذا  ترك  الذى  العمل  وما  الصين.. 

الأثر فيك؟
وإنما  للكلمة،  الحقيقى  بالمعنى  تغييرًا  ليس   -
تشابه  نقاط  وتأكيد  تاريخية،  لحقائق  كشف  هــو 
كثيرة فى مراحل تاريخية مهمة بين كل من تاريخ 
الــصــن الحــديــث وتـــاريـــخ مــصــر الحـــديـــث، وأقــصــد 
بذلك ما صوره الروائى الصينى الكبير والحاصل 
»الـــذرة  نــوبــل الآداب 2012 مــويــان فــى روايــتــه  على 
الصينية  بــالمــقــاومــة  يتعلق  مــا  الحــمــراء«  الرفيعة 
ضــد المــعــتــدى الــيــابــانــى، خــاصــة مــا يتصل بسيرة 
الــذى كان زعيمًا لعصابة  آو«،  »يوجان  العمل  بطل 
قطاع الطرق قبل أن يصبح جزءا مهما من المقاومة 
الشعبية ضد المعتدى الأجنبى لبلاده، ويتحول إلى 
بطل شعبى يقود رجاله للقتال جنبًا إلى جنب مع 

الجيش الصينى. 
محفوظ،  نجيب  أعمال  بفتوات  يذكرنا  ما  وهــو 
عــنــدمــا يــســتــخــدم الـــفـــتـــوة قـــوتـــه لــنــصــرة المــظــلــوم 
وحــمــايــة الــضــعــفــاء، ثـــم المــشــاركــة فـــى الـــدفـــاع عن 

الوطن ضد المطامع الأجنبية.
صينيًا  نــصًــا  ــار  ــت ــخ ت ــا  ــدم ــن ع  ■
تنظر  هل  العربية،  إلــى  لترجمته 
إلى  أم  ــة..  ــي الأدب قيمته  إلــى  أولً 
مختلفة  صورة  تقديم  على  قدرته 

عن الصين للقارئ العربى؟
للعمل  الأدبــيــة  القيمة  أن  عــلــى  نتفق  دعــيــنــا   -
شرط أساسى ومهم لضمان نجاح العمل الأصلى، 
وكذلك نجاح نفس العمل فى اللغة المترجم إليها، 
خاصة عندما يتعلق الأمر بالترجمة إلى العربية 
للقارئ الذى يقدر القيمة الفنية للعمل، وبالطبع 
جديدة  جــوانــب  تقديم  على  العمل  قــدرة  يشغلنى 

الفنية  الأعمال  تصورها  التى  الصين  عن  للقارئ 
الــغــربــيــة وتحــصــرهــا فـــى صـــور نمــطــيــة بــعــيــدة عن 
من  أيضًا  منه  عانينا  ما  وهــذا  الحقيقية.  قيمتها 
لغات  عــن  الصينية  إلــى  عربية  أدبــيــة  أعــمــال  نقل 
وسيطة، سارت على نفس المنهج الغربى فى تقديم 
ينهض  أن  قبل  الــعــربــى،  للمجتمع  بعينها  صـــورة 
بأمر الترجمة من العربية مجموعة من المستعربين 
ــة جــيــدة بالثقافة  ــ الــصــيــنــيــن ممـــن هـــم عــلــى درايـ
فى  والأمــانــة  الــدقــة  والــتــزامــهــم  وقيمتها،  العربية 

الترجمة عن الثقافة والمجتمع العربى.
■ هناك تفاصيل صغيرة فى الأدب: 
العادات،  الأمثال،  الأطعمة،  أسماء 
أسماء الأماكن، قد تكون أكثر قدرة 
الأحداث  من  المجتمع  كشف  على 
معها  تــتــعــامــل  ــف  ــي ك ــبـــرى..  ــكـ الـ

كمترجم؟
- كثيرًا ما يجد المترجم نفسه أمام أعمال مليئة 
الأطعمة،  بأسماء  المتعلقة  الدقيقة  بالتفاصيل 

الأمـــثـــال، الــــعــــادات، أســـمـــاء الأمـــاكـــن وغــيــرهــا مما 
يقف  لا  التى  الثقافية  الخصوصيات  عليه  يطلق 
الترجمة،  قيمة  يقدر  الــذى  المترجم  ســوى  أمامها 
وأنها نقل أمين للنص بكل تفاصيله وليس مجرد 
نقل كلمات وتعبيرات من لغة إلى أخرى، شخصيًا 
أتــعــامــل مــع هـــذه الــتــفــاصــيــل بــكــل حـــذر مــن خــال 
الــبــحــث والـــدراســـة والـــرجـــوع إلـــى المــعــاجــم وســـؤال 
المختصين مــن أبــنــاء هــذه اللغة، وهــذا حــدث معى 
فى ترجمة أكثر من عمل، منها ما حرصت فيه على 
أكبر  العمل من أجــل معرفة  زيــارة أماكن وردت فى 
الثقافية،  وخصوصيتها  الــتــاريــخــيــة  بتفاصيلها 
مـــثـــل ســـفـــرى إلـــــى مــســقــط رأس الأديـــــــب مـــويـــان 
واستوحى  نشأته  شهد  الــذى  المــكــان  على  للتعرف 
»الــذرة  روايته الأشهر  رواياته خاصة فى  منه عالم 

الرفيعة الحمراء«. 
وجه  على  الأطعمة  أسماء  عن  نتحدث  وعندما 
الخـــصـــوص، فــقــد تــرجــمــت كــتــاب »ثــقــافــة الــطــعــام 
المركز  عن  العربية  طبعته  صــدرت  الــذى  الصينى« 

على  وحصل  جزءين،  فى   2017 للترجمة  القومى 
الــدولــى  والــتــفــاهــم  للترجمة  حمد  الشيخ  جــائــزة 
الصينية  الأطعمة  تاريخ  يتناول  الــذى   .2021 عام 
وخــصــوصــيــاتــهــا الــثــقــافــيــة عــلــى مــســتــوى المــنــاطــق 
الصينى  المــطــبــخ  وتــقــســيــمــات  المختلفة  الصينية 
وعـــــــــادات وثـــقـــافـــة الأطـــعـــمـــة الخــــاصــــة بـــالأعـــيـــاد 

والمناسبات الصينية التقليدية.
 كــمــا يــقــدم الــكــتــاب لــثــقــافــة الأطــعــمــة الخــاصــة 
البوذية  فيها  بما  الصين  فى  المختلفة  بالمعتقدات 
والطاوية والإسلام والمسيحية، وعادات الطعام عند 
تطور  وتاريخ  والخمسين  الست  الصينية  الأقليات 
الأطعمة الصينية. كما يهتم الكتاب بتقديم بعض 
الجوانب المهمة حول ثقافة الشاى الصينى وأنواعه 

وطرق وآداب تناوله.
الــروايــة  مــع  تعاملك  خــال  مــن   ■
الأدب  علاقة  ترى  كيف  الصينية.. 
الاجتماعية  بالتحولات  الصينى 
خلال  الصين  شهدتها  التى  الهائلة 

العقود الأخيرة؟
- هذه نقطة مهمة يقف عندها المترجم للإبداع 
كبير  عـــدد  أمـــام  نفسه  يــجــد  إذ  المــعــاصــر،  الصينى 
مــن الأعــمــال الــتــى تــصــور مــا شهدته الــصــن عقب 
إطــاق سياسة الإصـــاح والانــفــتــاح عــام 1978 من 
أبرزها الهجرة  تحولات وتغيرات اجتماعية كبيرة، 
والتأثر  المدينة  حياة  وتأثير  المــدن  إلــى  الريف  من 
بالثقافة الغربية والاغتراب النفسى والفجوة بين 
الأجــيــال خــاصــة فــى ظــل ســيــاســة الــطــفــل الــواحــد 
التى طبقتها الصين من 1978 وغيرها من الظواهر 
التى رصدتها أعمال أدبية مهمة لكتاب معاصرين، 
من بينها ما صورته قصة »جبال الذهب والفضة« 
للكاتب جــانج كــانج كــانج، صــدرت ضمن ترجمتنا 
لــكــتــاب »مـــخـــتـــارات قــصــصــيــة لــكــاتــبــات صــيــنــيــات 
الــفــاحــن الصينيين من  مــعــاصــرات« عــن هــجــرة 
الـــريـــف إلــــى الــعــاصــمــة بــكــن لــلــعــمــل فـــى مطلع 
الثمانينيات، ورواية »الموبايل« للروائى ليوجين يون 
والتى تعد من أبرز الأعمال الأدبية المعاصرة التى 
صورت التحولات الاجتماعية فى الصين المعاصرة 
وتأثيرها على العلاقات بين الأفراد وتفكك الأسرة 
مما  لمويان  »الضفدع«  روايــة  صورته  ومــا  الصينية. 
فى  الــواحــد  الطفل  سياسة  تطبيق  بتأثير  يتعلق 

الصين.
الترجمة  مستقبل  أن  تعتقد  هل   ■
ــن يــحــتــاج إلــى  ــي ــص بــيــن مــصــر وال
مشروع  ــى  إل أم  أكــثــر..  مترجمين 
أن  ينبغى  الــذى  ما  يحدد  مؤسسى 

يترجم ولماذا ولمن؟
- أعــتــقــد أن كــلــيــهــمــا يــكــمــل الآخــــــر، فــالمــشــروع 
المــؤســســى تجــربــة مــهــمــة ســبــقــت إلــيــهــا دول أخــرى 
الجيد سيفرز  المؤسسى  والمشروع  وأثبتت نجاحها، 
بـــــدوره مــتــرجــمــن مــتــمــرســن أكــثــر وعـــيًـــا بأهمية 
الــتــواصــل بين  فــى تعزيز جــســور  ــا  ودورهــ الترجمة 

البلدين. 

ــزايـــد بـــتـــدريـــس الــلــغــة  ــتـ ــام المـ ــمـ ــتـ فــفــى ظـــل الاهـ
الصينية فى الجامعات المصرية وانفتاح مصر على 
قسمًا   36 الحالى  الوقت  فى  لدينا  أصبح  الصين، 
لــلــغــة الــصــيــنــيــة بــالجــامــعــات الحــكــومــيــة والأهــلــيــة 
بــدورهــا مئات الخريجين  والــتــى تخرج  والخــاصــة، 
كل عــام، ولكن كم من هــؤلاء الخريجين قــادر على 
الــنــصــوص  وتــرجــمــة  للترجمة  الفعلية  المــمــارســة 
الإبداعية على وجه الخصوص؟ صحيح أن حركة 
التبادل الثقافى بين البلدين تشهد ازدهارًا واضحًا 
خلال السنوات الأخيرة، ومنذ طرح مبادرة الحزام 
والطريق الصينية عام 2013 على وجه الخصوص، 
من  كبير  عــدد  ترجمة  تستهدف  مشاريع  وإطـــاق 
بينها  ومــن  الأجنبية  اللغات  إلــى  الصينية  الكتب 
العربية، لكن ظل العمل فى الترجمة عن الصينية 
فى مصر يفتقر إلى خطة مؤسسية واضحة تضع 
أولـــويـــات بمــا نــحــتــاج إلـــى تــرجــمــتــه عــن الصينية، 
الــذى تقوم بها مؤسسات  الــدور  وهــذا لا يقلل من 
مثل المركز القومى للترجمة ودور ناشر خاصة فى 

تقديم عدد كبير من الترجمات عن الصينية.
ــروع »قــــراءات  ــش ــول م ــ ■ بــعــد وص
هل  الأعمال،  عشرات  إلى  صينية« 
تغيرت معاييرك فى الحكم على ما 
يستحق أن يصل إلى القارئ العربى؟ 
ستختار  كــنــت  ــذى  ــ ال ــص  ــن ال ــا  ومـ
لتختاره  تكن  ولــم  اليوم  ترجمته 

قبل سنوات؟
- كان عام 2017 نقطة الانطلاق لمشروع سلسلة 
»قراءات صينية« بالتعاون مع دار صفصافة للنشر، 
وقد شارفت الأعمال التى صدرت عن السلسلة مائة 
عمل بين الأعمال الإبداعية والعلوم الاجتماعية، 
وحازت بعض أعمال السلسلة على أكثر من جائزة 
فـــى الــتــرجــمــة »جـــائـــزة مــعــرض الـــقـــاهـــرة الــدولــى 
جائزة  للطفل،  مقدمة  ترجمة  أفضل  فئة  للكتاب 
الــتــرجــمــة لــلــشــبــاب مــن المــركــز الــقــومــى للترجمة 
ــى مـــجـــال الــــدراســــات  ــدان فــ ــمــ وجــــائــــزة جـــمـــال حــ
الإنــســانــيــة والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة«. ومــنــذ صـــدور 
يحلق«..  »التنين  كتاب  السلسلة،  من  الأول  العمل 
الصينية الخارجية، حتى  الاستثمارات  دراســة فى 
آخــر عمل قيد النشر روايـــة »زائـــر الــســهــول«، ســارت 
رؤية  وفــق  للترجمة  الأعمال  اختيار  فى  معاييرنا 
وانشغلنا  المعرفية  الحــاجــة  وفــق  باستمرار  تتطور 
بــتــقــديم مــا يــســهــم فــى تــعــزيــز الــتــواصــل الثقافى 
للمكتبة  حقيقية  قيمة  ويــقــدم  الــعــربــى،  الصينى 

العربية.
كتب   3 تختار  أن  منك  طلبنا  لو   ■
المصرى  لــيــقــرأهــا  فــقــط  صينية 
بعيدًا  الصين  يفهم  أن  يريد  الــذى 
والإعلامية  السياحية  الصورة  عن 
ــة، فــمــا الــكــتــب الــتــى  ــي ــاس ــي ــس وال

ستختارها؟ ولماذا؟
- تزخر المكتبة العربية فى الوقت الحالى بقائمة 
طويلة من العناوين المهمة عن الصين، والتى نثق 
للقارئ  مفيدة  معلومات  تقدم  بأن  كفيلة  أنها  فى 
العربى عــن الــصــن، وقــد يكون مــن الصعب حصر 
ــذه الــقــائــمــة  الإجـــابـــة فـــى 3 عــنــاويــن فــقــط مـــن هــ
الأعمال  بــن  بــد، فمن  ولا  كــان  إذا  ولكن  الطويلة، 
الـــتـــى تــرجــمــتــهــا ربمـــــا أمـــيـــل إلـــــى تـــرشـــيـــح كــتــاب 
الــقــديمــة«،  الصينية  الدبلوماسية  تــاريــخ  »مــوجــز 
لمـــا يــتــضــمــنــه هـــذا الــعــمــل المــهــم مـــن مــحــتــوى ثــرى 
الخارجية  العلاقات  بسياسة  التعريف  من  ينطلق 
فى مطلع عصر أســرة شيا الصينية والتى أسست 
وممالك  دول  مع  القديمة  الصينية  للدبلوماسية 
الجوار، مرورًا بانفتاح الصين على العالم الخارجى 
وبــعــثــات جـــانج تــشــيــان المــبــعــوث الــصــيــنــى المــعــروف 
والتأسيس لمرحلة مهمة من الدبلوماسية الشعبية 
العالم  دول  مــع  أكــبــر  عــاقــات  وتــأســيــس  الصينية 

القديم.
ــة »الـــصـــيـــاد« الـــصـــادرة ضمن  ــ وهـــنـــاك أيــضــا روايـ
مشروع »قراءات صينية« للكاتب والشاعر الصينى 
ترجمة هبة سمير محمد  هــونج  جــاولــى  المــعــاصــر 
المطراوى وهى رواية للناشئة حازت ترجمتها جائزة 
الكتاب  فئة  للكتاب 2021  الدولى  القاهرة  معرض 
صدمة  تصوير  مــن  تنطلق  والــتــى  للطفل،  المــقــدم 
الــكــبــرى، وحــمــلــة تــدمــيــر الــقــديم  الــثــورة الثقافية 
وشجاعة  التاريخية،  والكنوز  والكتب  الــتــراث  مــن 
بطل الرواية الفتى دالو فى الحفاظ على المنحوية 

التاريخية.
ــعـــرب فـــى كــتــب الــتــراث  وأخـــيـــرًا هــنــاك كــتــاب »الـ
العربية عن مكتبة  الصينية« الذى صدرت طبعته 
الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية مطلع 

.2026
الكتاب  تناولها  التى  التاريخية  المـــواد  وجمعت 
الــتــراث الصينية،  أكــثــر مــن 40 كتابًا مــن كتب  مــن 
وتغطى الفترة الزمنية من عصر كتاب »السجلات 
الــتــاريــخــيــة« لمــؤلــفــه ســـى مــاتــشــيــان، وعــصــر أســـرة 
الأربــع«  القارات  الغربية حتى كتاب »سجلات  خان 
لمؤلفه لــن تــزه شيو مــن أواخـــر عصر أســرة تشينج 

الإمبراطورية، ما يغطى 2000 عام.
ويــنــقــســم الــكــتــاب إلـــى جــزءيــن رئــيــســيــن، شمل 
ــواد الــتــاريــخــيــة المــتــعــلــقــة بــالــعــرب  ــ ــزء الأول المـ الجــ
ـــ24 و»ســـجـــات تـــزى جــه«  فــى الــكــتــب الــتــاريــخــيــة الــ
الكتب  مــن  اقتبست  الــتــى  الاســتــشــهــادات  وقسمت 
الأسر  ترتيب  بحسب  فصول  إلــى  الـــ24  التاريخية 

الإمبراطورية.
ــوى كـــل فــصــل فـــى نــهــايــتــه خـــاتمـــة مـــوجـــزة،  ــ  وحـ
ــوال الــتــبــادلات الــتــى كــانــت قــائــمــة بين  لّخــصــت أحــ
الكتاب عبر فصوله  وتــنــاول  والــعــرب،  تلك الأســـرة 
الــعــشــرة: صــورة الــعــرب فــى كتب الــتــاريــخ الرسمية 
ــرة مينج،  ــوان، وأســ ــرة يــ فــى عــصــر أســـرة تـــانج، وأســ
وأســرة تشينج، وصــورة العرب فى كتابى: »سجلات 
التبادلات  تزى جه« و»ملحق كتاب تزى جه« وكتب 
ــعـــرب فـــى الــشــعــر  ــورة الـ ــ الــصــيــنــيــة الأجــنــبــيــة، وصــ

الصينى القديم.
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لم يكن لى دالين يتخيل ولو فى أحلامه، أن تكون لديه 
ثلاث نساء.

والأكثر من ذلك أن يتزوج من امرأة مثل لوه تشيوإى.
وبــعــد ســنــوات طويلة ممــا حـــدث، كــان الــوشــاح لا يــزال 
معلقًا فى خزانة ملابسه، ذلك الوشاح الذى كان يومًا ما 

رمزًا لحبهما. 
أبيض منسوجًا من خيوط صوف  وشاحًا طويلً  كــان 
الغنم. ذلك الخيط الذى لا تجده إلا فى شينجيانغ، وقد 
اشترته لوه تشيوإى فى إحدى زياراتها إلى هناك لمشاهدة 

غابات الحور. 
كــانــت قــد نسجته بــيــديــهــا، واســتــغــرقــت فــى ذلـــك أكثر 
ــان الـــوشـــاح طـــويـــل نـــاصـــع الــبــيــاض نــاعــم  ــ مـــن شـــهـــر. وكـ
الملمس، يشعر من يرتديه وكأنه قطعة من الشال التبتى 
ــرزت طــرفــيــه بــــــأوراق الــقــيــقــب  ــ الــتــقــلــيــدى. بــيــد أنـــهـــا طـ

الأحمر، وقالت إنها علامة مميزة تخصها. 
حــــدث ذلــــك حــيــنــمــا كــــان لـــى دالـــــن طـــالـــبًـــا بمــرحــلــة 
ــات الــعــلــيــا. وبــيــنــمــا كـــان يتفقد الــشــتــات بأحد  ــدراسـ الـ
الحـــقـــول الــتــجــريــبــيــة فـــى مــوســم بـــدايـــة الــربــيــع، جـــاءت 
وما  بلدة ميلنغ،  إلــى  المقاطعة  لــوه تشيوإى من عاصمة 
لــى، حتى ألقت  الـــذى يتفقده  إن وصــلــت حــافــة الحــقــل 

بالوشاح على رقبته. 
صادف ذلك عودة شتلات القمح للاخضرار من جديد، 
بينما لــم يــكــن الــثــلــج قــد ذاب بــعــد. وكــانــت لـــوه تشيوإى 
ترتدى كنزة صوفية برقبة عالية بلون وردى داكن، وفوقها 
أخذت  وقــد  الــريــح،  مع  يرفرف  فضفاضًا  شتويًا  معطفًا 
تتقدم تحت أشعة الشمس، قبل أن تقف فى الحقل كما 
نبيلة وفاتنة. فأخذ يحدّق  امــرأة  له  وبــدت  زيتية،  لوحة 
فيها بذهول، حتى دنت منه وألقت بالوشاح على رقبته. 
»حدسية  مقالة  قــراءة  من  للتو  انتهت  بأنها  أخبرته  ثم 
غولدباخ« للكاتب شيوتشى. أما هو فلم يكن قرأ شيئًا عن 
»حدسية غولدباخ«، بل ولم يكن يعرف من يكون شيوتشى 
إليها فى ذهــول. ثم عرف  من الأســاس، فاكتفى بالنظر 
عن  تتحدث  وأنــهــا  التقارير،  أدب  مــن  مقالة  أنها  لاحــقًــا 

إنجازات عالم رياضيات اسمه تشن جينغ رون. 
كان الأمر أشبه ما يكون بحب هبط من السماء، بشكل 
مفاجئ كما الصاعقة. وفى ذلك اليوم، أكتفى لى دالين 
بالوقوف كالمغشى عليه، لا يعرف مــاذا قال لها، وإن كان 
يذكر فقط أنها أحضرت له قربة للماء الساخن، وقالت: 
استخدامها  بإمكانك  بخير،  ليست  معدتك  أن  »سمعت 

للتدفئة ليلً«.
جانبًا  بالمدينة  الــزراعــيــة  العلوم  معهد  مدير  فسحبه 
وقال: ما الأمر يا فتى؟ ما أسعد حظك مع النساء! حتى 

تفوز بهذه الحسناء. عليك أن تتمسك بها.
الزراعية،  وكانت تلك هى زيارتها الأولــى لمعهد العلوم 
المــغــادرة  فــى  رغبت  وعندما  يــوم فقط.  بــه نصف  ومكثت 

بعد ظهر ذلك اليوم، خرج لى دا لين ليودعها فى محطة 
الحافلات. وكانت محطة حافلات ميلينغ تعج بالفوضى، 
وعندما  الأغنام.  كقطعان  والغادين  الرائحين  وبالركاب 
رافقها إلى داخل المحطة، خشى أن يراه أحد من معارفه، 
لوه  أن  بيد  وبينه.  بينها  أن يحافظ على مسافة  فتعمد 
ــدة، وأمــســكــت بــذراعــه،  تــقــدمــت بــخــطــوات ســريــعــة مــتــعــمَّ
دالــن: لا  انتباه المحطين بهما. فقال لى  لتثير بفعلتها 
داعى لهذا، نحن فى عاصمة المدينة. فما كان منها إلا أن 
أنا لا أخشى شيئًا.  رفعت رأسها عالية وقالت: ماذا بك، 
 I love :وقــالــت أذنــه  دنــت من  وقبيل صعودها الحافلة، 

.you
وفى مساء تلك الليلة، شعر بسخونة تسرى فى أذنيه 
ــرأة، حتى فـــارق الــنــوم جفنيه. وأخــذ  المــ مــن رائــحــة تلك 
يسأل نفسه مــرارًا: هل أنه حُلم؟ أما الوشاح، فقد طواه 
إليه يده بين  بعناية ووضعه بجانب وسادته، وجعل يمد 

الحين والآخر يستمتع بملمسه الناعم.
وبعد سبع سنوات، انتهت هذه القصة وافترقا. وأخذت 
لـــوه تــشــيــوإى مــعــهــا جــمــيــع مـــا يــخــصــهــا، حــتــى ابنتهما 

صاحبة السنوات الست.
ولم تترك له سوى الوشاح، فقط لأنه سبق وارتداه من 

قبل. 

كان زواج لى دالين من لوه تشيوإى بترتيب من أستاذه 
البروفسور وو. 

فــفــى طــفــولــتــه، كـــان أقــصــى أحــامــه أن يظفر بتناول 
المانتو غير المحشو. وفــى ذلــك الحــن، كانت أقصى  خبز 
المانتو فى وجباته  أن ينعم بتناول  ابن فلاح مثله  أمانى 
صار  لاحــقًــا،  طموحات  لديه  أصبحت  وحينما  الــثــاث. 
تناقلته الأجيال فى أساطير ميلينغ  يحلم بتحقيق ما 
عشرة  اثنتى  الــواحــدة  القمح  نبتة  تحمل  أن  الشعبية: 
وفى  المانتو.  بتناول  الأهــالــى  جميع  ينعم  حتى  سنبلة، 
البطاطا  مــن خبز  فــى طفولته  أنــه شبع  الأمـــر،  حقيقة 
الحلوة، حتى عافه. وبعد إعادة العمل بنظام امتحانات 
الــقــبــول الجــامــعــى، اخـــتـــار طــواعــيــة الالــتــحــاق بالمعهد 

الزراعى.
وخلال تلك السنوات، كان لى دالين أكثر طلاب المعهد 
الـــزراعـــى »الــــذى تغير اســمــه لاحــقًــا إلـــى جــامــعــة العلوم 
المشقات.  على  وصبرًا  اجتهادًا  والتكنولوجيا«  الزراعية 
إما  كــان يقضى يومه  والــطــعــام،  الــنــوم  أوقـــات  وباستثناء 
فى قاعة الدرس أو فى المكتبة، ونادرًا ما كنت تراه يتسكع 
ــى قـــاعـــات الـــرقـــص مــثــل بقية  فـــى الأســـــواق أو يــذهــب إلـ
زمــائــه، وفــى ظــل انتشار »مــوضــة الــرقــص« بــن الشباب 
آنـــذاك، حتى إنــك كنت تــرى كثيرًا مــن الــطــاب يـــرددون 
أثناء مشيهم إيقاعات الرقص: واحد اثنان ثلاثة أربعة.. 

الذى  الوقت  واحــد.. فى  أربعة  اثنان ثلاثة  اثنان  واحــد، 
لم تطأ فيه قدما لى دالين قاعة رقص من قبل. كلا، بل 
دخلها مرة واحدة. وكان ذلك ليلة عيد الشباب فى الرابع 
من مايو ذلــك الــعــام، حين أصــرّ زمــاؤه على اصطحابه 
كـــان الجميع  وبينما  الــرقــص.  قــاعــة  إلـــى  بــالــقــوة  معهم 
ركن  فــى  هــو جالسًا  الموسيقى، ظــل  أنــغــام  يرقصون على 
بــعــيــد، بــجــانــب كــومــة مــن قــشــر بـــذور دوار الــشــمــس التى 
أيضًا لم  ولــم يطلبه أحــد للرقص، وهــو  زمـــاؤه.  خلّفها 
يجرؤ أن ينهض ليطلب من أى زميلة للرقص معه، وما 

إن دقت التاسعة، حتى فر هاربًا. 
فحسب،  الانطوائية  شخصيته  بسبب  ذلــك  يكن  ولــم 
فعلى الرغم من عدم رغبته فى الاعتراف بذلك، إلا أنه 
كان يشعر فى أعماقه بشىء من الدونية. وقد كان شابًا 
تجاعيد  جبهته  تعلو  ســمــراء،  بــشــرة  ذا  الــقــامــة،  قصير 
عــمــيــقــة، بــوجــه يشبه ثــمــرة الـــقـــرع. وبــالمــقــارنــة بــأقــرانــه، 
نــادرًا ما  أنه مجرد »بطة قبيحة«. ولهذا كان  كان يعتقد 

يشارك زملاءه فى الأنشطة الجماعية. 
وبالرغم من ذلك، كان الطالب الأثير لدى البروفيسور 
العلوم  وكــان صاحب الأداء الأفضل بين طلاب قسم  وو. 
الــزراعــيــة، وخــاصــة فــى الــســنــة الــثــالــثــة، إذ كـــان الطالب 
ــذى نُـــشـــرت لـــه مــقــالــة فى  ــــذاك الــ الــوحــيــد فـــى المــعــهــد آنـ
 Soil. Science الأمريكية  التربة  علوم  جمعية  مجلة 
بحثين  إدراج  وتم   ،Society of America Journal
لــه فــى تــقــاريــر الاســتــشــهــاد بــالمــجــات العلمية الــدولــيــة

الــذى  ــر  الأمــ  ،Journal Citation Reports JCR
أعــلــى مــن شــأن المعهد الــزراعــى بــوجــه عـــام. ولــم يقتصر 
نائبًا  للتو  الــذى عين  وو،  البروفيسور  الأمــر على اختيار 
لرئيس الجامعة له كطالب دراسات عليا يشرف عليه، بل 
إن جامعة كولومبيا وجهت له الدعوة للدراسة بها. الأمر 
إلــى الشعور بالدهشة، كيف لشخص  الــذى دفــع زمــاءه 
مثله لا يملك أى علاقات أن ينشر مقالات علمية بهذه 
الــدوريــات الدولية المرموقة؟ بيد أن الأمــر الــذى لم يكن 
ــؤلاء جــمــيــعًــا، أنـــه تــقــريــبًــا كـــان يقضى إجــازاتــه  يعلمه هـ
بمــعــهــد الــبــحــوث الـــزراعـــيـــة بمــديــنــة مــيــلــيــنــغ. وبــرعــايــة 
ــة بــعــيــدة، تمــكــن مـــن الــعــمــل  ــ ــد أخـــوالـــه مـــن درجـ مـــن أحــ
بـــذات المــعــهــد كــمــوظــف مــنــتــدب »يــحــصــل عــلــى الــوجــبــات 
ــان ذلـــك بــفــضــل رعــايــة ودعــم  دون الـــراتـــب«. وبــالــطــبــع كـ
البروفيسور وو. وكان البروفيسور وو قد تواصل شخصيًا 
مع مدير المعهد، وطلب منه أن يخصص للى دالين قطعة 
أرض بمساحة 110 أمتار مربعة تقريبًا لإجــراء البحوث 

فى مجال سلالات القمح. 
ــا الــبــروفــيــســور وو فــكــان شــخــصًــا ممـــيـــزًا، صــريــحًــا  أمــ
وطنيًا  وكــان خبيرًا  دوه،  تيان  وو  الكامل  اسمه  ومباشرًا. 
مقالاته  يكتب  وكــان  الشامية.  الـــذرة  مجال  فــى  معروفًا 
مستعينًا  الــنــفــع«،  عــديم  »وو  يونغ  وو  هــو  مستعار  باسم 

المأثور »المثقف عديم النفع«. وخلال فترة  بمعنى القول 
ــثـــورة الــثــقــافــيــة، تــعــرض لــاضــطــهــاد مـــن قــبــل طــابــه  الـ
بالانهزامية.  اتهموه  حيث  النفع«،  »عــديم  اسمه  بسبب 
الغابات لاحقًا، تم  الــزراعــى مع معهد  المعهد  وبعد دمــج 
أبقار« مع  إلى هــواى يانغ، وهناك تشارك »حظيرة  نفيه 
ــواى جـــن، الأســتــاذ بمعهد الــغــابــات،  الــبــروفــيــســور لـــوه هـ
فكانا يأكلان ويقيمان ويعملان معًا. وبعد عودتهما إلى 
مرة  يلتقيان  وكـــان  مــقــربــن،  صديقين  أصبحا  المــديــنــة، 
أسبوعيًا للعب الشطرنج. أما لوه تشيوإى، فكانت الابنة 

الوحيدة للبروفيسور لوه هواى جين.
البروفيسور وو يتحدث مع  وفى كل مرة يلتقيان، كان 
صديقه عن أحوال الجامعة. وما إن يأتى على ذكر طلاب 
قائلً: أصحاب مستوى  رأســه  يهز  الدفعة الحالية حتى 
متدنٍ، وتأسيس متدنٍ«. بيد أنه كان ما إن يسترسل فى 
دالـــن. وعند  لــى  النجيب  تلميذه  يــذكــر  الحــديــث، حتى 
ذكــر لى دالــن، كــان لا يتمالك نفسه ويكيل له من المدح 

والثناء، قائلً: إنه حقًا نابغة عصره وعلامة زمانه.
الشطرنج  بقطع  يلقى  حــتــى  حــمــاســه،  يشتد  إن  ومـــا 
جامعة  وأربعين  تسعة  فى  فتشوا  صوته:  بأعلى  ويصيح 
كــم طــالــبًــا تمكن  الــبــاد،  الــزراعــيــة على مستوى  للعلوم 
من نشر مقالاته بالدوريات الأمريكية؟ وكم منها نُشرت 
بمــجــلــة عــلــوم الــتــربــة الأمــريــكــيــة، هـــذه المــجــلــة العلمية 

المرموقة ذات السمعة العالمية. 
ورب كلمة قالها صاحبها عن غير قصد، وقعت فى عقل 
الشاى  تصب  التى  تشيوإى  لــوه  وكانت  مستمعها.  وقلب 
لأبيها وصديقه سمعت أكثر من مرة ثناء البروفيسور وو 
أن تبصره عيناها.  أذناها قبل  ألفته  تلميذه. حتى  على 
وذات مرة، وبينما تصب لهما الشاى، قال لها البروفيسور 
ما،  يــومًــا  الـــزواج  فــى  رغبت  إذا  تشيو،  شياو  متعمدًا:  وو 
لتختارى رجلً مثل هذا العالم. حينذاك أحمر وجه لوه 

تشيوإى من شدة الخجل.
وكان ذلك العصر عصر القراءة بامتياز. وكانت الفتيات 
فتى  وكــان  عالية.  وثقافة  يقظة  بــــ»روح«  تتمتعن  آنـــذاك 
لوه  أمثال  مثقفة  لعائلات  ولــدن  اللاتى  الفتيات  أحــام 
تشيوإى، أو لتقل معيار الحب لديهن اختيار شخصيات 

الكتب التى يقرأنها وليس الشخصيات الواقعية. 
قد  شيوتشى  للكاتب  غولدباخ«  »حدسية  مقالة  كانت 

زائر زائر 
تأليف: لى بى فوالسهولالسهول

ترجمة: حسانين فهمى حسين

كان يشعر فى أعماقه بشىء من الدونية وقد كان شابًا قصير 
القامة ذا بشرة سمراء تعلو جبهته تجاعيد عميقة
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جزء من 
رواية »أجنحة 
جبل التنين«

وأخذ 
يتنفس 

عبير 
شعرها 
ودفءَ 

أنفاسها 
وملامحها 

الهادئة

استسلمت 
لوه تشيوإى 

حينها 
لخيالها 
الواسع 

وغرقت فى 
التفكير فى 

أن حبيبها 
وزوجها 

المستقبلى 
سيصبح 

»أبو 
القمح«

الــعــدد الأول مــن مجلة »أدب  لــلــمــرة الأولــــى فــى  نــشــرت 
»الــشــعــب«  فــى صحيفتى  تــبــاعًــا  أن تنشر  قــبــل  الــشــعــب«، 
ــنــــور«، وتحــــدث ضــجــة كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى الــصــن.  و»الــ
وأصــبــحــت المــعــادلــة 1=2 حــديــث الـــنـــاس فـــى كـــل أنــحــاء 
؟ لم يستطع أحد  المقصود بقولهم 1=2  البلاد. لكن ما 
أن يجيب عن ذلك بوضوح- بمن فيهم الكتاب أنفسهم. 
كان ذلك أشبه بمتاهة، أو بتعويذة سحرية، لن يستطع 
بمعرفة  الشغف  بــدأ  حتى  هــكــذا  »الخـــارقـــون«.  إلا  حلها 
بطل العمل يسيطر على الفتيات، وبدأن يسألن بجنون 
الرسائل  آلاف  وبــدأت  رون،  جينغ  تشن  المقالة  بطل  عن 
»لؤلؤة  انتزع  إلى بكين، فياله من بطل  الغرامية تتدفق 

التاج«!
آنــذاك  غولدباخ«  »حدسية  مقالة  تشيوإى  لــوه  وقــرأت 
بعدد صحيفة »النور«. فأشعلت كلمة »حدسية« نار ولهيب 
بها  المنشور  العدد  تضع  وكانت  الشاب.  قلبها  فى  الشوق 
المقالة إلى جانب وسادتها، ولا تتوقف عن قراءتها مرارًا 
وتكرارًا، بل ولم تكن تتمالك نفسها وكانت تقرأها بصوت 
عال فى غرفة نومها، وفى كل مرة يشتد تأثرها بها تذرف 
بعيدة جــدًا. هكذا  ولكن بكين  وتــصــرخ..  الدموع  عيناها 
غــولــدبــاخ«  »حــدســيــة  رون بطل  لــه تشن جينغ  بــدا  حتى 
شخصية غــامــضــة صعبة المــنــال. وفـــى المــقــابــل تجــد إلــى 
جوارها شابًا عالًما، وقد يكون عالًما فى المستقبل باحثًا فى 

سلالات القمح، فلماذا لا؟
جمعت  التى  هى  »الحدسية«  مقالة  بــأن  القول  يمكن 
بينهما. وصادفت زيارة لوه تشيوإى للى دالين الثانية فى 
موسم تفتح سنابل القمح. وكان لى دالين يعمل حينها 
على استنباط سلالة هجينة من القمح تعرف بـ»ميلينغ 
رقم 7«، وقد سبق له استنباط سلالات من »ميلينغ رقم 
وما  الانــحــنــاء  يــقــاوم  مــا  7«، منها  رقــم  »ميلينغ  1« حتى 
يقاوم الآفات وما يزيد من وزن الحبة. قبل أن يعمل على 
استنباط ســالــة جــديــدة بــاســم »هــوانــغ هــــواي-1«، وهى 
قيل  والــتــى  السنبلتين،  ذى  القمح  نبتة  نــوع  مــن  ســالــة 
بيد  الضِعف.  أكثر من  تتضاعف  أن  إنتاجيتها يمكن  إن 
أنه عندما كان على وشك استنباط هذه السلالة، وقعت 

كارثة. سيأتى ذكرها لاحقًا.
تشيوإى  لــوه  حملت  ميلينغ،  إلــى  الثانية  زيارتها  وفــى 
سلة من الفواكه، ومعها قلبها الذى ظل مضطربًا طويلً، 
إلى  بالسكينة والاســتــقــرار. جــاءت  أن ينعم مــؤخــرًا  قبل 
هــنــا مــدفــوعــة بـــ »الحــدســيــة«، وهـــا قــد أصــبــح لــهــا أخــيــرًا 
»حدسيتها« الخاصة. وبامتلاك هذه الطالبة الجامعية 
تتحدى  أن  بإمكانها  »حدسيتها«،  الصينية  اللغة  بقسم 
لوه  تكن  لــم  الأمـــر،  حقيقة  وفــى  أجلها.  مــن  كله  العالم 
تشيوإى فى بداية الأمر معجبة بلى دالين. كانت محاطة 
آنذاك بالكثير من المعجبين الساعين لودها.. فى مقابل 
لى دالين قصير القامة، ذى الوجه الذى يشبه حبة القرع، 
صــاحــب المــامــح الجـــامـــدة. قــبــل أن تجــد نفسها أخــيــرًا 

أسيرة لعينيه ولتأثير »حدسية غولدباخ«. 
كـــان ذلـــك فـــى يـــوم أحـــد فـــى الــثــلــث الأخـــيـــر مـــن شهر 
أبــريــل، بينما بـــدأت الأجــــواء تمــيــل إلـــى الــــدفء. وكــانــت 
ينتشر  بدأ  الــذى  الطراز  ترتدى فستانًا من  لوه تشيوإى 
الفاتح  الأزرق  بــالــلــون  الأكــمــام  قصير  وقميصًا  مــؤخــرًا، 
زرقــاء تزينها نقط ســوداء صغيرة.  القمر، وتنورة  كضوء 
تمشى  وهــى  كتفيها،  على  الطويل  شعرها  يتدلى  بينما 
بخطوات رشيقة، كما زهرة السوسن، تمشى بدلال يعكس 

أنوثة طاغية. 
وعندما ذهب مدير المعهد لينادى لى دالين، ربت على 
كتفه قائلً: هيا بسرعة، لقد جاءت فتاة العاصمة ثانية، 

أرى أن الأمر قد تم.
كــان لى دالــن قد خــرج لتوه من حقل  وعند لقائهما، 
النظر  على  يجرؤ  لــم  إنــه  حتى  القدمين،  حافى  القمح 

إليها، فاكتفى بانحناءة قائلً: جئت؟
فردت لوه تشيوإى بعفوية وثقة: اليوم يوم أحد، جئت 

لرؤيتك.
وصادف ذلك اليوم أن كانت الشمس مشرقة، والطقس 

معتدلً، وكان طقسًا مثاليًا لتلقيح القمح الهجين. 
وقـــال لــى دالـــن بــتــردد: إذن، أنـــت.. وأنـــا على أن أذهــب 

لتلقيح القمح.
بــأن الأجـــواء مــن حولها غامضة، فقالت  لــوه  فشعرت 

بدافع الفضول: هل يمكننى الذهاب معك؟
فى الحقيقة ليس هناك ما يستدعى المشاهدة. رد لى 

دالين.
حــيــنــذاك تمــايــلــت لـــوه بـــدلال وهـــزت خــصــرهــا وقــالــت: 

أرجوك، دعنى أذهب معك وبإمكانى مساعدتك.
تمايلت بـــدلال وجــاذبــيــة خــاصــة، أرتجـــف لها قلب لى 

دالين الذى رد قائلً:
»حسنًا، كما تشاءين، هيا بنا«.

تشيوإي:  لوه  سألته  القمح،  حقل  إلى  طريقهما  وفى 
كيف تتم عملية التلقيح؟.

»الـــقـــمـــح مـــن الـــنـــبـــاتـــات ذاتـــيـــة الــتــلــقــيــح بــطــبــيــعــتــهــا، 
يتم  أن  يجب  المناسبة،  الأبوية  النباتات  انتقاء  ولضمان 

التقيح يدويًا«. أجاب لى دالين.
فسألته وقد احمر وجهها خجلً: وكيف يتم التهجين؟
»نبدأ بإزالة السلالات التى تحمل الصفات الذكورية«. 

أجاب
»أى سلالات تقصد؟«.

»السلالات ذات الصفات الذكورية«.
فــأشــتــد احــمــرار وجنتيها مــن شـــدة الخــجــل وتــابــعــت: 

وكيف تزال السلالات الذكورية؟
ــاة مــــا يــتــعــلــق بـــــعــمــلــيــة  ــا فــــجــ ــهـ ــالـ ــر بـ حـــيـــنـــذاك خـــطـ

»الإخصاء«.
»يحتوى ساق القمح على ثلاثية أسدية وأنثى واحدة. 
نــقــوم بــدايــة بـــإزالـــة الأســـديـــة، ثــم نــغــلــف الـــزهـــرة بكيس 
ورقى، ونعلّق عليها بطاقة تعريف، ويتم عزلها عن بقية 
الــنــبــاتــات. وخـــال يــوم إلــى ثــاثــة أيـــام، نــقــوم بالتلقيح، 
قــال لى  تــذكــيــر...«  أفــضــل عضو  اخــتــيــار  وبالطبع يجب 

دالين.
بــعــد تفتح  الــقــيــام بالتلقيح فــى أى وقـــت  وهـــل يمــكــن 

النباتات؟ سألت لوه تشيوإي.
أكثر فترة لنشاط الزهرة يستمر عشرين دقيقة فقط. 

والتزم لى دالين بالتعامل مع الموقف بحذر، ورتب لها 
الإقامة بغرفة كانت تسكنها عاملة قامت بإجازة الليلة. 
وبما أنه كان يعلم أنها ابنة أستاذ جامعى، وأنها حريصة 
جديدًا  طست  خصيصًا  لها  اشترى  فقد  النظافة،  على 
لــغــســل الــوجــه وصــابــونــة بــرائــحــة ومــنــشــفــة وغــيــرهــا من 
التاسعة مساء،  أنها جاءته عند  اللوازم الشخصية. بيد 
وقالت بوجه محمر: لن أبقى بهذه الغرفة لحظة واحدة، 

الفراش رائحته كريهة.
فأخذ لى دالين يحدق فيها مذهولً، وهو لا يدرى ماذا 
المقعد وقالت  فــوق  ألــقــت هــى بنفسها  بينما  لــهــا.  يــقــول 
بــصــوت خــفــيــض: مــا رأيــــك أن نــتــحــدث ســـويًـــا، وأقــضــتــى 
الخــلــف حيث سرير  إلــى  لــى  فألتفت  مــعــك؟  ليلتى هنا 
يتسع لشخص واحــد، ثم خفق قلبه بشدة. وتابعت هى 

قائلة: يا لها من ليلة هادئة!
فقال: نعم هى ليلة هادئة.

أنصت إلى قلب الليل النابض، غناء الحشرات الليلية، 
وخــفــقــان الــقــلــوب، وهـــى تحــصــى الــنــجــوم نجــمــة نجمة، 
والــنــجــوم تحصى خفقان الــقــلــوب.. هــل تــعــرف لمــن هذه 

الأبيات؟
فرد: لا أعرف

فقالت: أنا
أبيات جميلة.
أحقًا جميلة؟
نعم، جميلة.

فسألته: وهل أنت من هذه البلدة؟
نعم، على مسافة تسعة كيلومترات من مركز المدينة.

وممن تتكون أسرتك؟
أمى رحلت، وبقى والدى.

وكيف صحته؟
بخير، فقط قدماه ليستا على ما يرام.

إلى  لنأخذه  طبيب،  عــن  لــه  سأبحث  تعالجه؟  لا  ولــم 
عاصمة المقاطعة للعلاج.

ركبته مصابة بالبرد المزمن، ومع تقدم سنه أصبح من 
الصعب علاجها.

وهل تحرص على زيارته؟ 
فهز لى دالين رأسه وقال: ليس كثيرًا، أزوره فى الأعياد 

والمناسبات فقط.
واصلً الحديث، حتى بدأت لوه تشيوإى تشعر ببعض 
الــتــعــب، فـــأراحـــت جــســدهــا عــلــى كــتــفــه، ثــم قــالــت بصوت 

رقيق: هل اغتسلت؟ هيا أذهب لتغتسل.
ثم جلسا على حافة السرير، واقتربت منه أكثر فأكثر، 
وقـــالـــت بــصــوتــهــا الــرقــيــق: احــضــنــى، مــســمــوح بالحضن 

فقط.
طــوقــهــا لــى دالـــن بــذراعــيــه بــخــجــل، حــتــى بـــدا كــالــدُب 

قال لى دالين.
وما إن ذكر نشاط الزهرة حتى ألقى نظرة خاطفة على 

لوه تشيوإى.
إنك  يقول  أحدهم  سمعت  قائلة:  الموضوع  لوه  فغيرت 
عازم على أن يأكل جميع أبناء البلاد خبز المانتو، أليس 

كذلك؟
فـــرد لــى دالـــن بــشــىء مــن الخــجــل: لنقل إنــهــا مجرد 
أمــنــيــة، أمــنــيــة فـــقـــط.. فــقــد تجــرعــت مـــــرارة الــفــقــر فى 

صغرى.
يا لها من فكرة رائعة، حقًا فكرة عظيمة. قالت.

دالــن فى عجالة: فى طفولتى، كنت أتمنى  وتابع لى 
تناول خبز المانتو، ولم أكن أجرؤ على تمنى شىء سواه.

وقالت:  بسرعة  فاستدارت  حماستها،  من  كلامه  فــزاد 
سمعت أن هناك فى جنوب الصين يوان لونغ بينغ الُملقب 
»أبو  مستقبلً  تصبح  أن  وبإمكانك  الهجين«،  الأرز  بـ»أبو 

القمح«.
فأحمر وجهه وقال بتردد: لا أجرؤ على ذلك، لا أجرؤ، 
بل وليس هناك وجه للمقارنة بينى وبينه، فأنا أقل منه 

بكثير.
الــواســع،  لخيالها  حينها  تــشــيــوإى  لــوه  استسلمت  ثــم 
المستقبلى  وزوجــهــا  حبيبها  أن  فــى  التفكير  فــى  وغــرقــت 
ســيــصــبــح »أبــــو الــقــمــح« فـــى الـــصـــن، فــمــا أســعــد حظها 
مرتفع:  بصوت  وقالت  بالود  مليئة  نظرة  أهدته  ثم  بــه! 
ولماذا لا؟ إذا أردت العمل، فلتعمل على أن تكون الأفضل 
على الإطــاق، لتكن »أبــو القمح«، نعم أنــت »أبــو القمح« 
الاعتراف  فى  الجــرأة  تعوزك  لمــاذا  مستقبلً،  الصين  فى 

بذلك؟«.
رأســه. فظنت  وأخفض  بل  الصمت،  دالــن  لى  فأختار 
إنــســان متواضع  لــوه تشيوإى أن هــذا تــواضــعًــا مــنــه، فهو 

جدًا، وهذا ما أعجبها فيه.
وتمد  تساعده  لــوه  كانت  القمح،  حقل  دخولهما  وبعد 
له الملاقط حينًا، وتقرب منه معدات التلقيح حينًا آخر، 
أيديهما تتلامس بين الحين والحين،  وخلال ذلك كانت 
كــهــربــائــيــة،  لــصــدمــة  تــعــرضــا  وكــأنــهــمــا  فيغلبهما شــعــور 
حينذاك تملك لوه شعور غريب يصعب وصفه بالكلمات. 
وفـــى ذلـــك الـــيـــوم، لـــم يــكــن بــالحــقــل ســواهــمــا. وكــانــت 
الشمس مشرقة وسط غيوم تتهادى فى صفحة السماء. 
وصادف ذلك موسم تفتح نباتات القمح، والهواء مشبع 
برائحة ذكية تحمل أنفاس التزواج بين النباتات. فسألته: 
تنورتى؟  تابعت: وهــل تعجبك  أوه.  أجــاب:  »هــل تحبنى؟ 
أجــاب: أوه. فقالت: إما أن تقول جميلة أو غير ذلــك، ما 

هذا التأوه؟ فقال: »جميلة. جميلة جدًا«. 
وأقامت بمعهد  البلدة،  لوه  تغادر  لم  الليلة،  تلك  وفى 

البحوث الزراعية.

والخــوف.  التردد  من  بشىء  بداخله  يشعر  بينما  الأبله، 
أما لوه تشيوإى فاقتربت منه بجرأة وهــدوء، تعانقا وإن 
التزم كلامهما بالتحفظ، ولم يدم العناق طويلً. أخذت 
تعدل ثيابها ثم قالت: سألقى عليك أبياتًا من قصيدة. 
الروسى  للشاعر  أبياتًا من قصيدة  تلقى عليه  بــدأت  ثم 

بوشكين:
ما زلت أذكر تلك اللحظة الرائعة

حين ظهرتِ أمامى
مثل بشارة وامضة

مثل طيف يشع جمالً
قلبى يخفق بوله شديد

والشوق فى أعماقى
والحياة، والحب

ما إن انتهت حتى سألته: هل أعجبتك؟
»جميلة، حقًا جميلة«.

ثم تابعت لوه تشيوإى: بعد انشغالك طوال اليوم، لتنم 
أنت فوق السرير، وأنا يكفينى الاتكاء.

بــل تنامين أنـــتِ فــوق الــســريــر، وأنـــا سأبحث عــن مكان 
آخر.

الوقت متأخر الآن، لا داعــى لإزعــاج الآخــريــن، لتتكئ 
قليلً.

اســـتـــنـــدا إلـــــى بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض، وظـــــا مــتــقــاربــن 
متكئان  وهما  النعاس  غلبهما  حتى  هكذا  ومتداعبين، 
الذى  السرير  الليلة، وفوق ذلك  السرير. وفى تلك  على 
يتسع لشخص واحد، كان لى دالين يحتضن لوه تشيوإى 
على استحياء، وهو يشعر بأنه يحتض ثمرة من الجنة. 

بينما يردد فى نفسه: ما أجمله من حضن!
وعندما انتصف الليل، لف الصمت المكان، ولم يُسمع 
سوى همس الحشرات خارج الغرفة. ثم غفت لوه تشيوإى 
الــنــوم جفنى لى  وهــى تستند إلــى ذراعـــه، بينما خــاصــم 
دالين. وكان ضوء القمر يتسلّل عبر النافذة، رقيقًا كالمرآة 
المائية. وتحت ضوء القمر الخافت، أزاح لى دالين الغطاء 
برفق، واستدار نحوها. وأخذ يتنفس عبير شعرها ودفءَ 
أنفاسها، وملامحها الهادئة، ثم أخذ يتأمل جسدها من 
وعنقها  الناصع  الأبيض  وجهها  حيث  أسفل،  إلى  أعلى 
الــرقــيــق، ثــديــهــا الــنــافــر وقــدمــيــهــا الــرشــيــقــتــن.. ثــم راح 
يتأملها مرارًا وتكرارًا، حتى خُيل إليه أنه يعيش حالة من 

النشوة لا عهد له بها. 
وبعد زواجهما، سألها لى دالين بشىء من عدم الثقة، 
ما الذى أعجبها فيه؟ وهو لم يكن حينها سوى ابن فلاح 
بسيط، فما الذى أعجبها فيه؟ ففكرت لوه تشيوإى قليلً 

ثم قالت بجدية:
بريق عينيك.

وفى حقيقة الأمر، لم يكن هذا كل ما أعجبها فيه.

لن أبقى بهذه الغرفة لحظة واحدة.. الفراش 
رائحته كريهة

لى بى فو
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المجتمع الصينى يزخر بقيم إنسانية 
قريبة من المجتمعات العربية 

النفس البشرية واحدة وما يؤلم الإنسان 
الصينى يؤلم الإنسان العربى

أسعى دائًما للحفاظ على »صينية« 
النص دون فرض الطابع العربى عليه 

من ترجمة المسلسلات إلى الأدب، شقت رضوى 
إمبابى طريقها كمترجمة عن الصينية، حاملةً 
شغفًا يتجاوز نقل الكلمات إلى اكتشاف عوالم 

وثقافات كاملة، ومؤمنة بأن »المترجم عن 
الصينية يجب أن يكون باحثًا ماهرًا قبل أن يكون 

مترجمًا«.
وفى أعمال مثل »اختفاء الآنسة تشن جين فانج« 
و»يوميات طفل يقرأ«، وجدت نفسها أمام تحديات 

مختلفة مثل كيف تنقل خصوصية المجتمع 
الصينى إلى القارئ العربى دون أن تفقد النص 
هويته؟ وكيف تترجم أدب الطفل بلغة تحافظ 

على بساطتها وعمقها فى آن؟
فى الحوار التالى مع »حرف«، تتحدث رضوى 

إمبابى عن تجربتها فى ترجمة الأدب الصينى، 
والبحث الذى يسبق الترجمة، ومستقبل 

الأدب الصينى فى العالم العربى، وغيرها من 
الموضوعات الأخرى عن الترجمة والمترجمين.

سماح ممدوح حسن

وجدت طفولتى فى رواية »يوميات طفل يقرأ«

رضوىرضوى
إمبابى:إمبابى:

هل يمكن للمترجم أن يجعل النص قريبًا
من القارئ العربى من دون أن يفقد »صينيته«؟

رضوى إمبابى

- أعتقد أن هذا من أهم التحديات فى الترجمة الأدبية. أحاول أن أنقل الأحداث 
والشخصيات والعناصر الثقافية كما هى، وألا أفرض عليها الطابع العربى لمجرد 

جعلها مألوفة للقارئ.
فى المقابل، إذا ظهر عنصر ثقافى قد يصعب على القارئ فهمه، يمكن توضيحه 

فى الحاشية عند الحاجة. وبهذه الطريقة، يظل النص محتفظًا بخصوصيته 
الصينية، وفى الوقت نفسه يستطيع القارئ العربى فهمه والتفاعل معه 

والشعور بقربه من الشخصيات والأحداث.

ثم  المسلسلات،  ترجمة  بــدأتِ   ■
ــة  رواي وكــانــت  الأدب،  ــى  إل انتقلتِ 
فانج«  جين  تشن  الآنسة  »اختفاء 
الأدبية.  تجربتك  فى  مهمة  بداية 
الصينى  الأدب  فى  وجدته  الذى  ما 
ولم تجديه فى الترجمة الدرامية؟

الدرامية  الترجمة  عن  الأدب  ترجمة  تختلف   -
مــن نــاحــيــة الــوصــف، فــفــى الـــروايـــة تــصــف للقارئ 
الشخصية  وصــفــات  بــه،  المحيطة  والبيئة  المشهد، 
هو  يكون  ما  غالبًا  الــذى  لــلــراوى،  ويكون  وهيئتها، 
الــكــاتــب ، حــضــور قــــوى، ويـــكـــون مـــن الــشــخــصــيــات 

الرئيسية. 
ــذى ترجمته  الــ الـــرحـــات  كــتــاب أدب  فـــى  مـــثـــاً، 
»الناس  بعنوان  هــونج،  الصينية جيا تشى  للكاتبة 
فى إفريقيا«، تحكى عن تجربتها الشخصية عندما 
سافرت فى رحلة عمل إلى جنوب إفريقيا، وتسلط 
ــــذى وجــدتــه  الـــضـــوء عــلــى الاخـــتـــاف الــثــقــافــى الـ

هناك، وكيف ترك أثرًا كبيرًا فيها.
هــنــا ركـــــزت الــكــاتــبــة عــلــى وصــــف الــشــخــصــيــات 
والــتــحــديــات الــتــى تــواجــهــهــا، كــمــا وصــفــت البيئة 
والمناخ والحياة. وكان علىّ أن أبحث أولً عن الكاتبة 
ومــا حصلت  وأعمالها،  السرد  أسلوبها فى  لأعــرف 

عليه من جوائز.
أمــا فــى الترجمة الــدرامــيــة، فــا نضطر إلــى كل 
هــذا، فنحن نترجم الحــوار فقط، ويكون كل شىء 
جاهزًا أمام المشاهد، عكس الرواية التى تركز على 
وصف المشاهد والمواقف لمساعدة القارئ على تخيل 

الأحداث. 
■ هل الانتقال من ترجمة الحوار إلى 
ترجمة العالم الداخلى للشخصيات 

غيّر طريقة تفكيرك كمترجمة؟
ــذا غــيّــر كــثــيــرًا مـــن طريقة  - نــعــم، أعــتــقــد أن هـ
تفكيرى فى الترجمة. فى البداية، لم أكن أظن أن 
والترجمة  الأدبية  الترجمة  بين  كبيرًا  فرقًا  هناك 
الدرامية، وكنت أعتقد أن كليهما يعتمد على نقل 
الترجمة  أصبحت  عندما  لكن  والأســلــوب.  المعنى 
ــا مــــن تــخــصــصــى، خــاصــة  ــيًـ ــاسـ ــزءًا أسـ ــ ــ ــة جـ ــيــ الأدبــ
مرحلة  خــال  الشخصيات  لتحليل  دراســتــى  بعد 
الماجستير وتعمّقى أكثر فى الأدب، بدأت ألاحظ أن 

لكل نوع متطلباته.
الكلمات  يــتــرجــم  الأدبــــى لا  المــتــرجــم  أن  أدركــــت 
وأســلــوب  الشخصيات،  فهم  إلــى  يحتاج  بــل  فــقــط، 
المشاهد  بناء  وطريقة  الثقافى،  والسياق  الكاتب، 
والأحــــــــداث، ثـــم نــقــل كـــل ذلــــك بــطــريــقــة طبيعية 
اللغة العربية. وهذا جعلنى أنظر إلى  ومؤثرة فى 
وأصبحت  تمامًا،  مختلف  بشكل  الأدبية  الترجمة 
إليها  أنتبه  أن  يجب  الــتــى  بالتفاصيل  وعــيًــا  أكــثــر 

خلال الترجمة.
جين  تشن  الآنسة  »اختفاء  فى   ■
فانج«، نحن أمام فتاة تحاول الخروج 
وهــى  ذاتــهــا،  وتحقيق  الــفــقــر  ــن  م
عالمية،  تــبــدو  أن  يمكن  »ثيمة« 
الارتــبــاط  شــديــدة  تفاصيلها  لكن 
تميزين  كيف  الصينى.  بالمجتمع 
إنسانى  هو  ما  بين  الترجمة  أثناء 

نابع من خصوصية  وما هو  مشترك 
المجتمع الصينى؟ 

- فى الواقع، أرى أن المجتمع الصينى زاخر جدًا 
يتفاعل  أن  يمكن  التى  الإنسانية  والمــبــادئ  بالقيم 
أوجــه  أن هــنــاك  الــعــالــم. كما  معها أى شخص فــى 

تشابه كثيرة بينه وبين المجتمعات العربية.
على سبيل المثال، تقدير العائلة ومكانة الوالدين 
من السمات الواضحة فى المجتمع الصينى، وهذا 
الصينية،  والمسلسلات  الــروايــات  فــى  كــثــيــرًا  يظهر 
وهو أمر قريب جدًا من مجتمعاتنا العربية. لذلك 
رغم  التشابه،  بــهــذا  أحــيــانًــا  العربى  الــقــارئ  يشعر 

اختلاف البيئة والثقافة.
ــذا يــجــعــلــنــى  ــ ــرى كــمــتــرجــمــة، هـ ــة نـــظـ ــهـ مــــن وجـ
ــدة فـــى الــنــهــايــة،  ــ ــأن الــنــفــس الــبــشــريــة واحـ أشــعــر بـ
بغض النظر عن اختلاف الثقافات. فنحن نواجه 
تحـــديـــات وآلامًـــــــا ومـــشـــاعـــر مــتــشــابــهــة، ومــــا يــؤلــم 

العربى  الإنــســان  يؤلم  أن  يمكن  الصينى  الإنــســان 
قــادر على خلق جسر  الأدب  أن  أعتقد  لهذا  أيضًا. 
ــد يــجــد نــفــســه فى  بـــن الـــثـــقـــافـــات، لأن الــــقــــارئ قـ
كــان ينتمى  لو  أو موقف يقرأ عنه، حتى  شخصية 

إلى مجتمع مختلف تمامًا.
لرواية  عشت هذا الأمــر بنفسى خلال ترجمتى 
»يــومــيــات طفل يــقــرأ«، الــصــادرة عــن »بيت الحكمة 
لــلــثــقــافــة«، والحـــاصـــلـــة عــلــى جـــائـــزة أفـــضـــل كــتــاب 
فقد  للكتاب.  الدولى  القاهرة  معرض  فى  مُترجَم 
وجــــدت الــكــثــيــر مـــن أوجــــه الــتــشــابــه بـــن تجــربــتــى 

وتجربة الطفل فى الرواية.
عــشــت فـــتـــرة مـــن طــفــولــتــى مـــع جـــدتـــى، وكــنــت، 
بـــاعـــتـــبـــارى الأخـــــت الـــصـــغـــرى، أنـــهـــى امــتــحــانــاتــى 
وأذهب لقضاء الإجازة الصيفية كاملة معها. كانت 
»أم  مسلسل  نشاهد  وكــنــا  الــطــعــام،  ــداد  إعـ تعلمنى 
كلثوم« معًا، ونذهب إلى السوق معًا. لذلك شعرت 

أننى أرى جزءًا من طفولتى فى هذا الطفل،  وهذا 
القرب الشخصى من تجربته ساعدنى كثيرًا على 

فهم مشاعره والتعبير عنها أثناء الترجمة.
لـــ»يــومــيــات  ترجمتك  حصلت   ■
طفل يقرأ« على جائزة أفضل كتاب 
القاهرة،  معرض  فى  للطفل  مترجم 
فى  تــبــدو  الــطــفــل  أدب  وتــرجــمــة 
الأدب  ترجمة  مــن  أسهل  ظاهرها 
تفرض  الحقيقة  فى  لكنها  للكبار، 
والإيــقــاع  اللغة  على  أكــبــر  ــودًا  ــي ق
نصًا  تترجمين  كيف  والـــصـــورة.. 
أن  دون  من  عربى  طفل  إلى  صينيًا 
أن  مــن  بـــدلً  الثقافة  لــه  تشرحى 

تتركيه يكتشفها؟   
- كما ذكرت من قبل، عندما يطّلع القارئ العربى 
من  بــقــربــه  يشعر  أن  يمكنه  الــصــيــنــى،  الأدب  عــلــى 
فى  تـــدور  كــانــت  وإن  حتى  والشخصيات،  الأحـــداث 
»كاى  المثال،  سبيل  فعلى  مختلفتين.  وثقافة  بيئة 
كاى«، بطل رواية »يوميات طفل يقرأ«، طفل عاش 
والــديــه للعمل، وهــى تجربة  مــع جــده بسبب سفر 
ــال فـــى مــخــتــلــف أنــحــاء  ــفـ يــعــيــشــهــا كــثــيــر مـــن الأطـ
العالم. كذلك، فإن علاقته بكلبه الصغير وافتقاده 
كلها مشاعر  العام،  يغيب عنه طــوال  الــذى  لوالده 
فى  منها  شيئًا  يجد  أن  طفل  لأى  يمكن  وتجـــارب 

حياته الخاصة.
لذلك، عندما يقرأ طفل مرّ بتجربة مشابهة عن 
»كاى كاى«، فمن الطبيعى أن يشعر بقرب الحكاية 
يــرى جـــزءًا مــن قصته الشخصية فى  ــا  مــنــه، وربمـ
ــة، وهــــذا مـــا يــجــعــلــه أكــثــر ارتــبــاطًــا  ــروايــ أحـــــداث الــ

بالشخصيات ومتابعةً للأحداث بشغف.
فــى الــوقــت نــفــســه، تــقــدم الـــروايـــة لــلــقــارئ بعض 
الصينية،  والثقافة  للمجتمع  المميزة  الخصائص 
مــثــل اجــتــمــاع أفـــــراد الأســـــرة خــــال عــيــد الــربــيــع، 

والرموز الصينية التى يتعلم الطفل كتابتها.
هــنــا تــكــمــن مــتــعــة الأدب المــتــرجــم بــالــنــســبــة لــى، 
فالقارئ يكتشف من خلال الرواية جوانب جديدة 
ــى الــــوقــــت نــفــســه يــجــد  ــ مــــن ثـــقـــافـــة مــخــتــلــفــة، وفـ
مشاعر وتجارب إنسانية مألوفة وقريبة من حياته 
الــشــخــصــيــة. وهــــذا المـــزيـــج بـــن اكــتــشــاف الجــديــد 
أهــم عناصر قوة  أحــد  رأيـــى،  فــى  بالألفة،  والشعور 

الأدب فى التقريب بين الثقافات.
الصين حاضرة فى أعمالك ليس فقط من خلال 
الحــكــايــات، وإنمـــا فــى الـــذاكـــرة والــتــاريــخ والــفــنــون 
والطبيعة، كما فى »نهر اليانجتسى« و»كنوز الكتابة 
تشعرين  هل  اللوحات«.  و»فنون  الأربعة«  الصينية 
أن المترجم من الصينية مضطر لأن يكون »باحثًا« 

قبل أن يكون مترجمًا؟ 
باحثًا  يكون  أن  ينبغى  المترجم  أن  أرى  بالطبع، 
ويميز  المعلومات  مــن  يتحقق  أن  عليه  لأن  مــاهــرًا، 
بين الصحيح والخاطئ، خاصة عند ترجمة الكتب 
بالبحث عن  أبــدأ  أى كتاب،  الثقافية. عند ترجمة 
التى حصل عليها،  أعماله والجوائز  وأهــم  الكاتب 

ثم أبحث فى الموضوعات التى يتناولها الكتاب.
ــوز الــكــتــابــة  ــنـ ــاً، خــــال تــرجــمــتــى لــكــتــاب »كـ ــثـ مـ
الصينية الأربعة«، بحثت عن المقصود بهذه الكنوز 

الكتابة  أدوات  إلى  تشير  أنها  واكتشفت  وتاريخها، 
التقليدية الأربع: الفرشاة والورق والحبر والمحبرة.

كما كنت أتوقف كثيرًا فى أثناء الترجمة لإضافة 
حــواشــى عــنــد الحــاجــة لــتــوضــيــح بــعــض العناصر 
الثقافية للقارئ العربى. لذلك أرى أن دور المترجم 
لا يقتصر على نقل النص، بل يشمل أيضًا البحث 

والتدقيق والتعريف بالثقافة التى ينقلها.
هناك كلمات وتعبيرات وصور فى الأدب الصينى 
ــارات تــاريــخــيــة أو أدبــيــة يعرفها  ــ ــا إشـ ــ تحــمــل وراءهـ
القارئ الصينى تلقائيًا، بينما قد تمر على القارئ 
العربى بلا معنى. عندما تواجهك هذه الإحالات، 
وهل  والتفسير؟  الترجمة  بــن  الحــد  تضعين  أيــن 
ترين أن الحاشية تنقذ المعنى أم تقتل متعة الأدب؟

كثيرًا ما واجهت مثل هذه الحالات، خاصة عند 
ترجمة الأمثال. فهناك أمثال صينية إذا ترجمناها 
حرفيًا قد لا يفهمها القارئ العربى. فمثلً، هناك 
مثل صينى يُترجم حرفيًا إلى: »يبحث عن عظمة 
فى البيض«، وهى عبارة قد تبدو للقارئ العربى بلا 
تعبير  المصرية  العامية  فــى  يقابلها  بينما  معنى، 

»بيطلع فيه القطط الفطسانة«.
فـــى مــثــل هــــذه الحـــــــالات، ألجــــأ إلــــى الحــاشــيــة، 
فأوضح المعنى المقصود وأذكر التعبير الذى يقابله 
والثقافة  المــعــنــى  عــلــى  أحــافــظ  وبــذلــك  لغتنا،  فــى 
ــرّب الــفــكــرة إلــى  ــ الــصــيــنــيــة، وفـــى الـــوقـــت نــفــســه أقـ

القارئ العربى.
أو  المـــعـــنـــى  مــــن  تــنــتــقــص  الحـــاشـــيـــة  أن  أرى  ولا 
أنها  أعتقد  العكس،  على  بل  متعته،  النص  تفقد 
ــا، وتمــنــح الـــقـــارئ فــرصــة لاكــتــشــاف  تــزيــده وضـــوحًـ
الاختلافات الثقافية والاستمتاع بها، مع الحفاظ 

على خصوصية النص الصينى.
من  جـــديـــد  ــل  ــي ــج ل تــنــتــمــيــن   ■
ــن عن  ــي ــري ــص ــم ال ــن  ــي ــم ــرج ــت ــم ال
فيه  يــتــزايــد  وقــت  فــى  الصينية، 
الأدب  لكن  عربيًا،  الصين  حضور 
من  حــضــورًا  أقــل  ــزال  ي لا  الصينى 
والــفــرنــســى..  الإنــجــلــيــزى  الأدب 
المترجمين  قلة  فى  المشكلة  هل 
الصينى،  الأدب  نقل  على  القادرين 
أم فى دور النشر، أم فى ذائقة القارئ 

العربى؟ 
- لا أعتقد أن الأدب الصينى أصبح أقل حضورًا، 
بل على العكس، أشعر أن حضوره فى العالم العربى 
يــــزداد ويــتــطــور مــع الـــوقـــت. فــمــع تــنــامــى الــتــقــارب 
الاقتصادى والسياسى بين الصين والدول العربية، 
بــالــصــن وثقافتها  أكــثــر اهــتــمــامًــا  الـــنـــاس  أصــبــح 

وأدبها، وأصبح هناك شغف أكبر بالتعرف إليها.
التطور،  دور مهم فى هــذا  لها  النشر  دور  أن  أرى 
فـ»بيت الحكمة«، على سبيل المثال، حاضرة بقوة فى 
وتسهم  العربية،  بالدول  المختلفة  الكتاب  معارض 
الــقــراء  إلـــى  والــثــقــافــة الصينية  تــقــديم الأدب  فــى 

العرب.
ــــدد مـــتـــزايـــد مــــن المــتــرجــمــن  ــدأ يــظــهــر عـ ــ كـــمـــا بـ
ــال. ولـــذلـــك أعــتــقــد أنــنــا  المــتــمــيــزيــن فـــى هـــذا المـــجـ
وأكثر  أقــوى  حــضــورًا  المقبلة  السنوات  فــى  سنشهد 

انتشارًا للأدب الصينى فى العالم العربى.

المترجم 
عن الصينية 

يجب أن 
يكون باحثًا 
ماهرًا قبل 

أن يكون 
مترجمًا 



نسىء 4١٧٤2ربيع الأول 27١٤٤٨ سبتمبر ٢٠٢٦ 9 18الأربعاء

ــن الــعــمــر تــســع ســــنــــوات، يــعــيــش مع  طــفــل يــبــلــغ مـ
الجد  يرعاه  حيث  قوية،  علاقة  به  تربطه  الــذى  جــده 
ويصطحبه للمدرسة، بل ويقرأ له كل يوم. وكغيره من 
أحيانًا،  كــاى على جــده  كــاى  الطفل  يتمرد  الأطــفــال، 
ــا، ويُــغــضِــب كـــلّ منهما الآخــر  ــودّ أحــيــانً ويــتــنــاقــشــان بـ
أحيانًا، ويضحكان كثيرًا، ويبكيان أيضًا معًا. فى هذه 
القراءة،  كــاى تجربة ممتعة مع  كــاى  الــروايــة يخوض 
فــالجــد يــقــرأ لـــه، وهـــو يــقــرأ لــكــلــبــه الــصــغــيــر، وتــثــنــى 
ومشاكساته  ولباقته  لبراعته  بالصف  معلمته  عليه 
كبريين،  قيمتين  بــن  تجمع  الــروايــة  وهــذه  اللطيفة. 
الأولى هى العلاقات الإنسانية الحميمة بين الأطفال 
ــل وعــاقــاتــهــم  ــائـــهـــم، بـ وآبـــائـــهـــم وأجــــدادهــــم وأصـــدقـ
القراءة،  فهى  الأخــرى  القيمة  أما  أيضًا،  بالحيوانات 
وتبرز الرواية كيف أن القراءة وسيلة للإمتاع والمعرفة 

على حد سواء.

»كاى كاى، أسرِعْ يا كاى كاى!«.
ى عــالــيًــا من  »هـــاى« رنَّ صـــوتٌ طــفــولــى مــشــاغــب دوَّ

المنعطفين عند باب الفناء.
تــخــرج الآن ستتأخر  لــم  وإن  ذهـــب الجــمــيــع،  »لــقــد 
على المدرسة«، قالها الجدُّ بقلقٍ، ثم خرج من الفناء. 
دائــمًــا وينتظره  بــبــطء، يسبقه الجــد  كــاى  كــاى  مشى 

بالخارج. 
لا يـــرى كـــاى كـــاى أنـــه يــســيــر بــبــطء، حسبها لجــده 
وقـــــال إن عــشــر دقـــائـــق كــافــيــة لــكــى يــنــهــض ويــذهــب 
للمدرسة. عدَّ كاى كاى على أصابع يده وقال: »دقيقة 
ودقيقة  للحمام،  أذهــب  ودقيقة  السرير،  من  لأنهض 
ست  تكفى  ألا  الطعام،  أتناول  ودقيقة  وجهى،  أغسل 
من  فقط  ميلين  مــن  قصير  طريق  فــى  للسير  دقــائــق 
البيت إلى المدرسة؟«، فضحك الجد عاليًا حتى سعل 

أنفاسه. وتعالت 
أدار وجــهــه، صــار على وشك  ا،  كــان الجــد قلقًا جـــدًّ
التسع سنوات  ذو  أخــرى. حمل كاى كاى  الصراخ مرة 
وهو  الفناء  مــن  وخــرج  ظهره  على  المدرسية  حقيبته 
ويــنــادى كلبه بصوت عــالٍ: »شــيــاو دان،  يقفز ويــركــض 
لونها  يرتدى سترة مقفولة  كاى  كاى  كان  دان«.  شياو 
قميصه  من  الأول  والــزر  ترابى،  وأحمر  كريمى  أصفر 
ابُه مفتوح، وعروات  أزرق فاتح وسحَّ وبنطاله  مفقود، 
ــدة،  ــروة واحـ ــارت الــعــروتــان عـ الحــــزام تــالــفــة، حــتــى صـ
بحيث يحتاج لرفع البنطال من وقت لآخر فى أثناء 

ركضه.
ةً  ه عضَّ ن خلف كاى كاى، وعضَّ ركض جرو صغير ملوَّ
خفيفةً بحب فى ساقه. رفع الجدُّ يده وقبض على يد 

حفيده، وصرخ عاليًا ليحثه: »أتريد أن تتأخر؟!«.
ترك كاى كاى يد الجد بحمق، وقال: »دعنى أذهب 
وحدى يا جدى، أستطيع الذهاب وحــدى«. يبلغ كاى 
مــن الجــد،  أســرع  كــاى تسع ســنــوات، ويسير بخطوات 

ومرافقة جده تؤخره دائمًا!
لم يهتم الجد لكلامه، وأمسك بيده مرة أخرى. 

إلى  مرافقتى  وتريد  الثالث،  الصف  فى  »أصبحتُ 
المدرسة؟ إلى متى سترافقنى؟«، وسار كاى كاى بوجه 

عابس.
بــدا الأســف على وجــه الجــد وكأنه عجز عن إيجاد 
ســـبـــب مــنــطــقــى، فـــقـــال: »بـــعـــد انـــتـــهـــاء هــــذا الــفــصــل 
سأدعك  وحينها  الــســنــة،  رأس  عيد  سيأتى  الــدراســى 
كاى  لكنَّ  هـــذا؟«.  أيعجبك  وحـــدك،  للمدرسة  تذهب 
كاى لم يقبل ما قاله جده، بل ظل يحدق فيه بعينيه 
الواسعتين قائلً: »لماذا؟ لماذا علىَّ أن أنتظر حتى رأس 

السنة؟«.
ــف الجــــد، ونــظــر إلـــى حــفــيــده وقــــال بــحــزم: »لا  تــوقَّ
يمــكــن أن أجـــعـــل والـــديـــك الــلــذيــن ذهـــبـــا لــلــعــمــل فى 
بأننى  شكواهما  عــن  فــضــاً  بشأنك!  يقلقان  المدينة 
السنة  رأس  عيد  فــى  ســيــعــودان  جــيــدًا!  بــك  أعتنى  لا 

وسأخبرهما بهذا الأمر«.
»هــمــمــم« أطــلــق كــاى كــاى زفــيــرًا مبالغًا فــيــه، واتبع 

الجد بأدب.
ذهب كلُّ التلاميذِ إلى مدارسهم الآن، وعلى الرغم 
مــن قُــــرب المـــدرســـة مــن الــبــيــت، فــــإنَّ الــســيــارات كثيرة 
ويتركونهم  المدينة  فى  يعملون  الأطــفــال  وآبــاء  ا،  جــدًّ
لأجــــدادهــــم.. لأبــيــهــم أو لأمـــهـــم، إن جـــاع الــطــفــل أو 
سيخبرهما  فكيف  أبــويــه،  يخبران  لا  بشىء  اصطدم 

الجد بأن هذا الطفل المشاغب يسخر منه؟!.

لأنى  زعِلت  »هــل  وسألته:  كــاى،  كــاى  المعلمة  خت  وبَّ
ختك على ما فعلت؟«. وبَّ

قال كاى كاى: »لا«.
فقالت المعلمة: »وهل ستعدل سلوكك فيما بعد؟«.

قـــال كـــاى كــــاى: »أجـــــل«، فــضــحــكــت المــعــلــمــة قــائــلــة: 
على  كــاى  كــاى  زميلكم  لتشجيع  جميعًا  قوا  »فلتصفِّ

شجاعته لتصليح خطئه!«.
ــق الاثــنــان وثــاثــون تــلــمــيــذًا بــالــفــصــل، مــا عــدا  صــفَّ
فقالت:  ببكائه،  المعلمة  وتــأثــرت  بكى،  فقد  كــاى،  كــاى 
»كــــاى كـــاى تــلــمــيــذ جــيــد، نـــدم مــن قــلــبــه عــلــى خطئه، 
وتأثر كثيرًا بتشجيع الجميع له، اجلس يا كاى كاى، 

أنا حقًا فخورة بك!«.
المعلمة مخطئة، لم يكن كاى كاى يبكى لأنه نادمٌ أو 
بل لأنــه حزين على شياو  لــه،  زملائه  بتشجيع  متأثر 
ه مــنــذ ثــاثــة  ــدِّ دان. حـــن ذهـــب إلـــى المــهــرجــان مـــع جــ
ا، كلما  أيـــام، قــابــل فــى الــطــريــق كلبًا ضـــالً جــبــانًــا جـــدًّ
رأى أحــدًا انكمش ولــمَّ ذيله، فشعر كاى كاى بالعطف 
اه »دا دان«، تشجيعًا  عليه، وأصرَّ أن يأخذ الكلب، وسمَّ
لــه حتى يتحلى بــالجــرأة، ولــكــن دا دان كــان فــى واقــع 
ا، يلمُّ ذيله كلما سمع أحدًا يدبُّ على  الأمر جبانًا جدًّ
الأرض، وينظر إليك فى ذُلٍّ وخضوع. أكثر ما يغضبك 
بـــ»دا دان«، ضايقه الآخــرون أكثر، وصار  أنه كلما نــاداه 
جبانًا أكثر وأكثر، ما أفقد كاى كاى ماء وجهه وأزعجه، 
اه »شياو دان«، هممم، مناداته بـ»شياو  وفى النهاية سمَّ

يوميات يوميات 
تأليف: منج شيان مينجطفل يقرأطفل يقرأ

ترجمة: رضوى إمبابى
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جزء من 
رواية »أجنحة 
جبل التنين«

دان« آمنة أكثر.
حــن ذهــب كــاى كــاى إلــى المــدرســة تبعه »شــيــاو دان«، 

ض لتوبيخ المعلمة فى ذلك اليوم بسببه. وقد تعرَّ
درسُ اليوم هو قصة المثل الصينى »نام على الحطب 
وأكـــل المــــــرارة«، مــا إن فــتــحــت المــعــلــمــة الــكــتــاب وقــالــت: 
الثالثَ عشرَ«، حتى دخل كلب  الدرسَ  اليومَ  »سندرسُ 

كبير إلى فناء المدرسة.
الــدرس، بل  إلى  الكبيرُ ليستمعَ  الكلبُ  لم يأتِ هذا 
ه كاى كاى نحوه وأظهر  أتى من أجل »شياو دان«، توجَّ
ــص جــســده كالكرة،  تــه أمــامــه، فــفــزع شــيــاو دان وقــلَّ قــوَّ

وظلَّ يئنُّ فى يأس.
حملت المعلمة الكتاب بين يديها وأخذت تقرأ النص 
دولــتــان على  كانت هناك  عــام  ألفى  »منذ  تــام:  بتركيز 
دولــة  كــل  أرادت  يـــوه،  ودولـــة  وو  دولـــة  اليانغتسى،  نــهــر 

السيطرة على الأخرى، وجعل نفسها أقوى...«.
كـــان كـــاى كـــاى يفكر فــى »شــيــاو دان« مــنــذ الــبــدايــة، 
ــدرس قــلــيــاً، ثــم يــنــظــر لــلــخــارج، ومــن  يستمع إلـــى الــ
حسن حظه أنه يجلس فى المقعد المجاور للنافذة، لم 
خه المعلمة حين رأته ينظر إلى الخارج، فهو تلميذ  توبِّ

جيد، ولم يكن مشاغبًا أبدًا من قبل.
لمح كاى كاى الكلب الكبير حين دخل الفناء، وحين 
كانت  بينما  فــوقــف،  الــصــبــر  لــم يستطع  ســمــع صــوتــه 
يوه  الملك  عــاد  »وبعدما  القصة:  مع  مندمجة  المعلمة 
ــأره ورغــبــتــه فى  جــوجــيــان إلـــى بــلــده، لــم يــنــسَ أبــــدًا ثــ
ة من المرارة، وكان  ق فى غرفته قطعة مُرَّ الانتقام.. علَّ

ع مذاقها المر قبل كل وجبة«. يتجرَّ
دان«  لـ»شياو  وأشــار  بالنافذة،  رأســه  كــاى  كــاى  ألصق 
ع ونهض حين رأى صاحبه، فدُهش الكلب  بيده، فتشجَّ
فأشار  بالخلف،  الفصل  إلى  ونظر  رأسه  وأدار  الكبير، 
»شياو  يضايق  ألا  ره  ليحذِّ لً  متعجِّ بيده  كــاى  كــاى  له 
دان«. وكأنَّ الكلبَ الكبيرَ يعلم أنَّ كاى كاى فى الدرس 
إلــيــه، فـــأدار وجهه وعــاد  الآن ولــن يجرؤ على الخـــروج 
نفسه،  يتمالك  ولم  يــده،  كاى قبضة  كاى  رفع  يهدده. 
فصرخ قائلً: »سأضربك!«، فضحك جميع التلاميذ، 
فالضحك على مصيبة الآخرين هو طبيعة الأطفال، 
دوا  ولن يترك طفل فرصة للضحك على أحد، فتعمَّ

الضحك عاليًا.
أخــرجــت ضــحــكــات الــتــامــيــذ المــعــلــمــة- الــتــى كانت 
ــريــــف بــالــقــصــة- مــن  غـــارقـــة مـــع عــصــر الـــربـــيـــع والخــ

اندماجها، فتركت الكتاب، وصرخت: »كاى كاى!«.
ردَّ عليها بارتباك قائلً: »أجل«.

»أجب  وانــغ بوجهٍ صــارمٍ وقالت:  المعلمة  إليه  نظرت 

عن السؤال التالى: لماذا كان الملك يوه جوجيان يتناول 
قطعة من المرارة قبل كلِّ وجبة؟«.

رمــش كــاى كــاى بعينيه، هو لا يعرف لمــاذا كــان الملك 
وجبةٍ،  كلِّ  قبل  المــرارة  يتناول قطعةً من  يوه جوجيان 
ولا يفهم ما المــرارة، كان كل تركيزه مع شياو دان، ولم 

يستمع إلى أى كلمة من شرح المعلمة.
همس له زميله تيان تشاو الذى يجلس بجانبه فى 
هدوء، قائلً: »اللحم، اللحم!«. فأُلهم كاى كاى، وقال: 
»لأنَّ المرارة من اللحم، وملك دولة يوه ملك كبير، لا بد 
من أن يأكل اللحم قبل كل وجبة«. فضحك التلاميذ 

عاليًا.
المعلمةُ نفسَها ولم تضحك، وسألته سؤالً  تمالكت 
آخر: »مذاقُ لحم المرارة حلو أم مُر؟«. همس تيان تشاو 
تشاو  همس  بينما  حلو!«،  »حلو،  قائلً:  ناحية  من  له 

دونغ شانغ من الناحية الأخرى قائلً: »مُر، مُر!«.
فهم كاى كاى لماذا يضحك التلاميذ، فحاذر أن يقع 
فــى الــفــخ مــرةً أخـــرى، فــفــرد جــســده ووقــف مستقيمًا، 
ــاً: »مـــذاقُـــهـــا لــيــس بــحــلــو ولا مــر،  ــائــ وأجــــــاب ثـــقـــةٍ قــ
ح التلاميذ  ــرارة لحــم والــلــحــم شــهــى«. تــطــوَّ ــ المـ بــل إن 
واحد  تلميذ  ولــم يجلس  الضحك،  ويــســارًا من  يمينًا 

منضبطًا.
أكثر  الــدرس.  تُكمل شرح  ولم  المعلمة  وهنا ضحكت 
المــاضــى وحــتــى والآن  أنــهــا منذ  وانـــغ  المعلمة  مــا يميز 
والأخــاق  العلوم  تطور  تشرح  المستقبل،  فى  وستظل 
الحميدة، وتتحدث عن آمالها الكبيرة تجاه تلاميذها، 
لا تظن أن هذا هو المقصد، فهى تشرح سبب كل شىءٍ، 

وإذا سمعتَ شرحها ستنزل الدموع من عينيك. 
قــبــلُ إلى  وانــغ معلمة جــيــدة، ذهــبــت مــن  إنَّ المعلمة 
المــديــنــة وتــدربــت عــلــى الــتــدريــس، ولــم تُــهــن أى تلميذ 
قط. تقول إنه كان بإمكانها أن تظلَّ فى المدينة، فلماذا 
عــادت للتدريس فــى الــقــريــة؟ لأنــهــا كــانــت مــن أطفال 
عليهم،  الــدراســة  صعوبة  مــدى  جيدًا  وتعرف  القرية، 
أيضًا وذهبوا للعمل  القرية  أبناء  آباءهم من  أن  تعلم 
أن تمكثَ هى الأخــرى هناك،  بإمكانها  وكــان  بالمدينة، 
كت بالبقاء فى القرية لتعليمك، وأنت لا  ولكنها تمسَّ

تستمعُ لشرحها، تخذل مَن بفعلك هذا؟
أيريدُ كاى كاى أن يخذلَ معلمته؟! كلا، ولكن ماذا 
مع  دان  لشياو  رعايته  تتعارض  دان؟  شياو  مع  يفعل 
ــاى كــــاي؟ مــســح دمــوعــه  كـــام المــعــلــمــة، فــمــاذا يــفــعــل كـ

وجلس فى هدوء.

فأصدر  التلفاز،  وفتح  الواجب  عمل  كاى  كاى  أنهى 
المظلم.  الليل  فى  ت  هبَّ ثلجيةً  عاصفةً  وكــأن  تشويشًا 
أمسك كاى كاى بجهاز التحكم عن بُعدٍ وأخذ يضغط 
عليه بأسنانه بقوة، »كا كا كا«، فأصدر التلفاز أصواتًا 
ــأنَّ شــخــصًــا نـــائـــمًـــا وســــط تــلــك الــعــاصــفــة  ــ غـــريـــبـــةً وكــ
الثلجية يهذى بالكلام، كان صوتًا بعيدًا وغامضًا، ثم 
عــالٍ:  بــصــوتٍ  وقــال  الداخلية،  الغرفة  إلــى  وجهه  أدار 
»اقترب موعد دفع فاتورة التلفاز يا جدى!«. يعلم كاى 

التى  الشهرية  التلفاز  فاتورة  أن عائلته لم تدفع  كاى 
تبلغ عشرين كواى.

كان الجد ممــددًا على السرير يأخذ قيلولته، سعل 
ــال المــعــلــم إن مــشــاهــدة  وضــاقــت عــيــنــاه وقــــال: »لــقــد قـ

التلفاز تؤثر على الدراسة«.
الكلمات من  كــاى سماع مثل هــذه  كــاى  »همم« يكره 
الجد، فقال: »أعرف أنك لا تريد دفع الفاتورة، وتريد 

إنفاق المال لشراء الدواء فقط!«.
ففتح  بالغرفة،  الجالس  الجد  الصبى  كــامُ  استفزَّ 
بــصــوتٍ عــالٍ:  الــدمــوع منهما، وقـــال  وانــفــجــرت  عينيه 
ك مــريــض، هــل يوجد  »أيــهــا الــطــفــل الأحــمــق، إنَّ جـــدَّ
شخص فى الدنيا لا يحب التسلى ويريد تناول الدواء 

المر!«.
يعلم كاى كاى أن الجد لا يكذب، وأنه مصاب بمرض 
الــقــلــب الـــرئـــوى، يــقــول إنـــه ســقــط فـــى الــنــهــر الكبير 
الجو  يكون  الحفر.  عمليات  أثناء  فى  ــا  شــابًّ كــان  حين 
ــرارة تــســعــة، فــمــا بالك  قـــارس الــبــرودة عــنــد درجـــة الحــ
حين تمطر السماء ثلجًا، تراه من بعيد ماء، ولكن ما 
يسقط على جسدك ثلج. أراد الفريق إنهاء العمل فى 
الوقت المحدد، فخلع سكرتير الحزب بالقرية بنطاله 
العميقة  المياه  أول من قفز فى  وكان  بالقطن،  ن  المبطَّ
بساقيه الرفيعتين، لم يستطع أحدٌ من بقية الفريق 

أن يقول شيئًا، بل تبعوه وقفزوا هم أيضًا فى المياه. 
من  المحدد  الوقت  فى  الكبير  بالنهر  العمل  انتهى 
ذلـــك الـــعـــام، ولــكــن الجـــد أصــيــب بمـــرض خــطــيــر، كــان 
يسعل كــثــيــرًا، ويــجــد صــعــوبــة فــى الــتــنــفــس كـــلَّ ليلة. 
تــنــاول أدويـــة كثيرة، ولــكــن بــا فــائــدة، يــقــول الجــد إنه 
مــريــض مــنــذ ثــاثــن عـــامًـــا، حسبها كـــاى كـــاى فوجد 
أن هــذه الــفــتــرة تــعــادل عــمــره ثــاث مـــرات، فثلاثة فى 
بستة  تسعة  فى  وأربعة  وعشرين،  سبعة  تساوى  تسعة 
غناء  على  قبلُ  مــن  الرياضيات  معلم  أثنى  وثــاثــن. 
كاى كاى أغنية جدول الضرب، فقال: »يقوله بتلقائية 

جميلة وصوت رائع«.
زمَّ كــاى كــاى شفتيه وجلس على الأريــكــة، الأصــوات 
وتنخفض  أحيانًا  ترتفع  الغرفة،  تقتحم  الــشــارع  فى 
أخـــرى، ثــم سمع فجأة صــوت بــوق ســيــارة أنــار ضوؤها 
الباهر ظــام الــفــنــاء، فــوقــف كــاى كـــاى، وألــقــى بجهاز 
التحكم عن بُعد، ثم نظر إلى الغرفة الداخلية وصرخ 
قائلً: »سأذهب إلى بيت يانتز لمشاهدة التلفاز!«. وقفز 

مسرعًا خارج المنزل.
 »كاى كاى، كاى كاى!«.

ــذاءه مــســرعًــا، فــقــد ســمــع هـــو أيــضًــا  ــ لــبــس الجـــد حـ
صوت بوق السيارة بالخارج. ذهب ابنه وزوجته للعمل 
بالمدينة وتركا له رعاية كاى كاى وهو لم يُكمل الخمس 
ســنــوات بعد، ومــن أجــل الحفيد صــار الجــد مــع الأيــام 
طــفــاً صــغــيــرًا، فـــإن أراد كـــاى كـــاى الــركــض فــى سباق 
أنه يسعل فى كل مــرة، وإن  يركض خلفه مسرعًا رغم 
أراد سماع حكاية يظل يعصر مخه من التفكير حتى 
يتناوله  كــريم  الآيــس  تناول  أراد  وإذا  بالصداع،  يشعر 
أنــه مع كل  معه خوفًا من جــرح مشاعر الصغير، رغــم 

جمع جارهما »تشون« ثروةً هائلةً من بيع الهدايا 
والمنتجات الصغيرة بالجملة فى المدينة

قضمة يسعل، ولكن أكثر ما كان يزعجه حين لا يريد 
الصغير النوم ليلً والذهاب للعب مع الأطفال الكبار. 
إنه لا يريد منع حفيده من اللعب، فاللعب طبيعة 
الأطفال، هل يمكن أن يغفل عن هذا؟! ولكنه يخشى 
أن يسخر منه الأطفال الكبار. حين لا ينام كاى كاى لا 
يستطيع الجد النوم أيضًا، وإذا ركض بجنون للخارج 
يــركــض خلفه فــى الــشــارع، يــا لــه مــن أمــر متعب! لذا 
خر  ليدَّ السرير  على  مسرعًا  د  يتمدَّ وقتًا  يجد  فحين 
الملىء بالنشاط  التعامل مع الصغير  ته ويستطيع  قوَّ
والحــيــويــة. خــرج كــاى كــاى راكــضًــا مــن الــفــنــاء، والجــد 

يزحف بحذائه مسرعًا ليلحق به.
الهدايا  بيع  من  هائلةً  ثــروةً  »تشون«  جارهما  جمع 
إنه  ويــقــال  المدينة،  فــى  بالجملة  الصغيرة  والمنتجات 
يــحــب فــتــاة هــنــاك وقـــد أرســلــتــه بــهــذه الــســيــارة لينقل 
بعض الأثـــاث، وحــن وقــف كــاى كــاى فــجــأة، صــرخ مَن 
يحمل الأثاث فى وجهه لأنه يعطله، فحزن كاى كاى، 

ثم أدار وجهه وركض إلى بيت يانتز.
استطاع الجد اللحاق به، وحين رآه دخل بيت يانتز، 
ضحك واطمأن قلبُه، وعاد إلى المنزل. دخل كاى كاى 

منزل يانتز راكضًا وهو يقول: »يانتز، يانتز«.
للأطفال  متحركة  رســوم  فيلم  يعرض  التلفاز  كــان 
عــبــارة عــن فــم كبير مفتوح يتحدث عــن فــوائــد غسيل 
ست  العمر  من  البالغة  يانتز  جلست  بينما  الأســنــان، 

سنوات على الأريكة مائلةً وأخذت تضحك وتقرقع.
بُعد  التحكم عن  »ما هــذا؟«. خطف كاى كاى جهاز 
توافق  أفضل!«. فلم  وقــال: »سأجلب لك ما هو  منها، 
أحب مشاهدة  هــذا،  أحب مشاهدة  »بل  وقالت:  يانتز، 
هذا«. لم يستمع كاى كاى لها، ونقر فى الحال على زر 

جهاز التحكم عن بُعد.
لــى«،  أعــده  لــى،  »أعـــده  ر:  وتكبُّ يانتز بعجرفةٍ  أمــرتــه 
ــب فى  ولــكــنَّ كــاى كــاى لــم يُــعِــرهــا اهــتــمــامًــا، وأخـــذ يُــقــلِّ
التحكم  جهاز  لتخطف  يانتز  قفزت  التلفاز.  قــنــوات 
بُــعــد، بينما ظــل كــاى كــاى يهرب منها فــى الغرفة  عــن 
ب فى قنوات التلفاز، حتى بكت  كلها، يركض وهو يُقلِّ
بصورة مبالغ فيها، بكت وصرخت قائلةً: »عُد وشاهد 

التلفاز فى بيتك، عُد وشاهد التلفاز فى بيتك«.
كــانــت جـــدة يــانــتــز لأمــهــا تــغــســل الــصــحــون، سمعت 
إليهما  فــأســرعــت  بــهــا،  تستنجد  وهـــى  بــكــائــهــا  صـــوت 
المــاء، وصرخت فى كاى كاى  دون أن تجفف يديها من 
التلفاز  أردت مشاهدة  إن  بيتنا،  إنه  كــاى،  »كــاى  قائلةً: 
فلتشاهده برفقة يانتز، وإن لم يعجبك ذلك فلتذهب 

لمشاهدة التلفاز فى بيتك، مفهوم؟«.
الفرصة  يانتز  استغلت  بينما  كــاى،  كــاى  يركض  لم 
تعرض  التى  القناة  وأعـــادت  التحكم،  جهاز  وخطفت 
وتضحك  تشاهدها  وأخـــذت  الأســنــان«،  غسيل  »فــوائــد 

عاليًا. 
ك أن يدفع المال فورًا«. قالتها جدة يانتز،  »فلتخبر جدَّ
ثــم أدارت وجــهــهــا وذهــبــت لاســتــكــمــال غــســل الــصــحــون. 
وقف كاى كاى قليلً بوجهٍ بدت عليه الوحدة، ثم خرج 

من بيت يانتز.
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الصينية؟  باللغة  علاقتك  بدأت  كيف   ■
مشروع  إلــى  اللغة  ــة  دراس تحولت  ومتى 

للترجمة؟
بــــدأت عــاقــتــى بــالــلــغــة الــصــيــنــيــة عــنــدمــا التحقت   -
بكلية الألسن، وجاء اختيارى لها بعد تفكير فى اللغات 
الُمتَاحة أمامى لدراستها، ليقع اختيارى على قسم اللغة 
الصينية، بعدما وجدت فى نفسى توقًا إلى فهم رموزها، 
ــا،  وراءهــ مــا  لفهم  شــغــفًــا  نفسى  فــى  تثير  كــانــت  فلطالما 

والتعرف إلى ثقافة شعبها وتاريخه.
منذ ذلــك الحـــن، بــدأ عــهــدى بــدراســة اللغة الصينية 
دراســـــــة أكـــاديمـــيـــة مــتــخــصــصــة، وبـــــــدأت مــعــهــا عــاقــتــى 
الترجمة  أدرس  الذى كنت  الوقت  أيضًا. ففى  بالترجمة 
بــاعــتــبــارهــا مــقــررًا دراســـيًـــا فــى الجــامــعــة، حــدثــت النقلة 
عندما  لأهميتها،  وإدراكـــى  تفكيرى  طريقة  فى  النوعية 
بدأت أجد فى نفسى القدرة على الترجمة من الصينية 
بقراءة  معها  وأستمتع  أستسيغها،  بــصــورة  العربية  إلــى 
أنقل مجرد  بأننى لا  أشعر  بــدأت  العربى. حينها  النص 
إلــى أخــرى، وإنمــا أنقل معنى ونصًا حيًا  كلمات من لغة 

يمكن أن يُحدث تأثيرًا فى نفس القارئ.
ــارس الــتــرجــمــة كــهــوايــة، وأصــبــحــت  ــ مـــن هــنــا بــــدأت أمـ
علاقتى بها تتجاوز كونها مجرد مقرر جامعى. ثم أخذت 
الجامعى  عامى  فى  تمامًا  مختلفًا  منحى  العلاقة  هــذه 
متعلقًا  تخرجى  مــشــروع  يكون  أن  قــررت  عندما  الــرابــع، 
والعربية،  الصينية  الترجمة بين  إشكاليات  بالبحث فى 
مع تطبيق ذلك من خلال ترجمة كتب صينية بالاشتراك 
مع زملائى. كانت هذه التجربة نقطة مهمة فى مسيرتى، 
إذ جعلتنى أشعر بصورة أعمق بمدى أهمية دور الترجمة، 
من  كتابًا  أتــرجــم  عندما  أستشعرها  التى  المتعة  وبمــدى 

الصينية إلى العربية.
إلــى مــشــروع للترجمة بعد  ثــم تحــولــت دراســتــى للغة 
تخرجى عام 2023، والعمل مترجمة فى مجموعة »بيت 
الحكمة للثقافة«، والتى كان لها دور فارق فى رحلتى مع 
الترجمة، فهى لم تتح لى فقط فرصة العمل فى المجال 
الذى أحببته، وإنما منحتنى أيضًا فرصة لتحقيق حلم 
شخصى طالما راودنــى، وهو أن أرى الكتب التى أترجمها 

منشورة وتحمل اسمى.
أعتز بشكل خاص بأن هذه التجربة كانت تحت إشراف 
الأستاذ عمرو مغيث، الذى أتاح لى فرصة مهمة لاكتساب 
خبرات حقيقية فى مجال الترجمة من خلال توجيهاته 

وإشرافه.
من  بالترجمة  شغفى  بداية  عن  الحديث  يمكننى  ولا 
الصينية دون الإشارة إلى الأستاذ الدكتور أحمد السعيد، 
تشكيل  فى  كبير  دور  ومؤلفاته  لكتبه  لقراءتى  كــان  فقد 
أو  الصينية،  مــن  المترجمة  الأعــمــال  ســواء  الشغف،  هــذا 
كتبه ومؤلفاته التى تناولت الشأن الصينى. أفادتنى هذه 
التعرف  على  وساعدتنى  مداركى،  ووسعت  كثيرًا،  الكتب 
إلى الصين وثقافتها بصورة أعمق، وكان لها أثر كبير فى 

اختيارى طريق الترجمة والاستمرار فيه.
ــيـــت الحـــكـــمـــة«، تـــنـــوعـــت تجـــربـــتـــى بــن  ــــال »بـ ــن خـ ــ ومـ
ترجمة أدب الطفل، والنصوص الأدبية، والكتب الفكرية 
والثقافية، إلى جانب النصوص السياسية والاقتصادية 
أنمــاط  إلــى  التعرف  لــى  أتــاح  التنوع  هــذا  والاجتماعية. 
مختلفة من الكتابة، واكتساب خبرة متنوعة فى التعامل 

مع كل نص بما يتناسب مع طبيعته وخصوصيته.
والآن وبــعــد الــتــحــاقــى بــالــعــمــل الجــامــعــى مـــن خــال 
المــشــروع  هــى  الترجمة  تـــزال  لا  الصينية،  اللغة  تــدريــس 
أو  أكاديميًا  للتطور من خلاله، ســواء  دائمًا  أسعى  الــذى 

عمليًا.
ترجمة  إلى  تحديدًا  جذبك  الــذى  ما   ■
مقارنة  العربية  ــى  إل الصينية  الكتب 

باللغات الأخرى؟
- مـــا جــعــلــنــى أتمــســك بــالــتــرجــمــة مـــن الــصــيــنــيــة إلــى 
أمــام مساحة واسعة من  أننى وجــدت نفسى  العربية هو 
المــؤلــفــات الصينية الــتــى لــم تحـــظَ بــالــقــدر الــكــافــى من 

الاكتشاف فى اللغة العربية. 
ــزال الــلــغــة الصينية، بمــا تــزخــر بــه مــن اتــســاع فى  لا تـ
للمعرفة.  واسعة  آفــاقًــا  أمامنا  تفتح  والتجارب،  الأفــكــار 
الإنسانية  والــتــجــارب  والــفــكــر  الأدب  مــن  الكثير  فهناك 

الــعــربــى،  الـــقـــارئ  إلـــى  تــصــل  أن  تستحق  الــتــى  الصينية 
فى  بسيط،  بقدر  ولــو  يسهم،  أن  يمكن  كمترجمة  ودورى 
إلى الصين  للتعرف  أكبر  وإتاحة فرصة  الباب،  فتح هذا 

وثقافتها.
الصينية«  »الحــكــمــة  كــتــاب  ترجمت   ■
ــذى وجدته  ـــ»وانج شــو تــشــانج«.. مــا ال لـ
القارئ  إلى  يصل  أن  ويستحق  الكتاب  فى 

العربى؟
أن نتعرف  التى حرى بنا  الكثير من الأفكار والقيم   -
بنظرة  منها  يتصل  مــا  خــاصــةً  حـــذوهـــا،  ونــحــذو  عليها 
الإنسان إلى الحياة، وإلى نفسه، وإلى علاقته بالآخرين 

والمجتمع من حوله. 
وجدت أن كثيرًا من هذه الأفكار والقيم، وإن نشأت فى 
سياق الثقافة الصينية، تحمل فى جوهرها قيمًا إنسانية 
أن يجد فيها  الثقافة والجغرافيا، ويمكن  تتجاوز حدود 

القارئ العربى ما يلامس تجربته وحياته.
الحكمة الصينية ليست مجرد أقوال أو حكم متوارثة، 
وإنمـــا هــى نــتــاج تــاريــخ طــويــل وثــقــافــة تشكلت فــى إطــار 
حــضــارى وجــغــرافــى مــحــدد، وتنوعت مــصــادرهــا الفكرية 

والأخلاقية. 
الأخــاق  أهمية  يــؤكــد  مــثــاً  »الكونفوشيوسى«  الفكر 

والعلاقات الإنسانية وتحمل المسئولية، بينما يقوم الفكر 
»الطاوى« على الانسجام والتوازن والتكيف مع الطبيعة 
والمتغيرات. فيما أسهمت »البوذية« فى ترسيخ قيم تتعلق 
أفكار  جانب  إلــى  الحياة،  إلــى  ونظرته  وسلوكه  بالإنسان 

المدرسة القانونية حول القانون والسلطة.
بل  ــدارس،  المــ هــذه  على  الصينية  الحكمة  تقتصر  ولا 
تمتد إلى الفكر العسكرى والمنطق ومدرسة الين واليانج 
والــعــنــاصــر الخــمــســة، وهـــو مــا يعكس تــنــوع طـــرق الفكر 
وتنظيم  والطبيعة  والمجتمع  الإنسان  فهم  فى  الصينى 

الحياة. 
من هنا أرى أن ما يستحق أن يصل إلى القارئ العربى 
هــو هــذا الــتــراث المــتــنــوع مــن القيم والأفـــكـــار، كــالأخــاق، 
والانسجام والتوازن، واحترام القانون، وتحمل المسئولية، 
التغيرات،  مع  التعامل  على  والقدرة  الجماعى،  والعمل 
وهــى قــيــم، رغــم نشأتها فــى ســيــاق صينى خـــاص، تحمل 

أبعادًا إنسانية تتجاوز حدود المكان والثقافة.
بالفكر  يتصل  كــتــاب  تــرجــمــة  عــنــد   ■
بين  توازنين  كيف  الصينية..  والحضارة 
يكون  أن  وضـــرورة  الأصــلــى  النص  أمــانــة 

مفهومًا للقارئ العربى؟
- أرى أن الأمانة فى الترجمة لا تعنى الالتزام الحرفى 
بالكلمات، وإنما تعنى الحفاظ على المعنى وروح النص. 
الــنــص الصينى فى  أبـــدأ بفهم  أن  دائــمًــا  ــاول  أحــ لــذلــك 
التى  الطريقة  عن  أبحث  ثم  الكامل،  المجتمعى  سياقه 
أن  بــصــورة واضــحــة دون  العربية  إلــى  بها  أنقله  أن  يمكن 

يفقد أمانته.
فى الكتب التى تتصل بالفكر والحضارة، تكون المسألة 
أكــثــر حــســاســيــة، لأن بــعــض المــفــاهــيــم قــد تــكــون مرتبطة 
بــســيــاق ثــقــافــى أو تـــاريـــخـــى لا يــعــرفــه الــــقــــارئ الــعــربــى 
قـــدرًا من  أن يحقق  إلــى  المترجم  بــالــضــرورة. هنا يحتاج 
التوازن، فلا يشرح النص بصورة تثقل عليه، ولا يحذف 

خصوصيته الثقافية فى الوقت نفسه.
ــة »الازدهـــــــار  ــم ــرج ــى ت ــتِ فـ ــ ــارك ــ ■ ش
المصطلحات  مع  تعاملت  كيف  المشترك«.. 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
السياق  فى  خاصة  دلالات  تحمل  التى 

الصينى؟
ــرص أولً عــلــى فــهــم المــصــطــلــح فـــى سياقه  - كــنــت أحــ
منفصلة  كلمة  بــاعــتــبــاره  معه  التعامل  وعـــدم  الصينى، 
المصطلحات  فبعض  مــبــاشــرة.  ترجمة  ترجمتها  يمكن 
أو  السياسى  داخــل الخطاب  دلالــة محددة  لها  تكون  قد 
الاقتصادى الصينى، وقد يؤدى نقلها بصورة حرفية إلى 

معنى غير دقيق أو غير مألوف للقارئ العربى. 
لذلك كان البحث والتحقق جــزءًا أساسيًا من عملية 
فيه  ورد  الــذى  السياق  إلى  الرجوع  إلى جانب  الترجمة، 
المــتــداولــة  العربية  بــالاســتــخــدامــات  ومــقــارنــتــه  المصطلح 
العمل الجماعى مفيدًا  كــان  كما  ذلــك ممكنًا.  كــان  متى 

جـــدًا فــى هــذه المــرحــلــة؛ إذ كــان يساعد فــى الــوصــول إلى 
صياغة أكثر دقة واتساقًا.

الترجمة  تجــربــة  ــك  ل ــت  ــاف أض ــاذا  مـ  ■
ــار المــشــتــرك«  ــ ــ المــشــتــركــة فـــى »الازدهـ
و»حــكــايــات الخــبــراء الأجـــانـــب«.. وهل 
عن  الجــمــاعــى  الــعــمــل  ــات  ــي آل تختلف 

الترجمة الفردية؟
- أضافت لى الترجمة المشتركة خبرة مهمة جدًا، لأنها 
مغلقًا،  فــرديًــا  عــمــاً  دائــمًــا  ليست  الترجمة  أن  علمتنى 
وإنمـــا يمكن أن تــكــون تجــربــة قائمة على الحـــوار وتــبــادل 

الرؤى. 
الــعــمــل الجــمــاعــى، لا يقتصر الأمـــر عــلــى ترجمة  فــى 
إلى كل مترجم، وإنما توجد مرحلة مهمة  الموكل  الجزء 
والأسلوب،  المصطلحات  وتوحيد  والمناقشة  المراجعة  من 
بحيث يبدو الكتاب فى النهاية نصًا واحدًا متماسكًا، لا 

مجموعة من النصوص المنفصلة.
مساحة  يمتلك  فالمترجم  الــفــرديــة،  الترجمة  فــى  أمــا 
المقابل  فــى  يتحمل  لكنه  بنفسه،  قـــراراتـــه  لاتــخــاذ  أكــبــر 
مسئولية أكبر عن كل اختيار لغوى وأسلوبـى. لذلك أرى 

أن لكل تجربة طبيعتها وتحدياتها.
■ فى »حكايات الخبراء الأجانب: قصص 
مع  تعاملتِ  كيف  الــصــن«،  من  إنسانية 
نقل التفاصيل المرتبطة بالحياة اليومية 
روحها  تفقد  أن  دون  الصينى  والمجتمع 

الأصلية؟
النوع من النصوص، لا تكمن الصعوبة فى  - فى هذا 
الــذى  فــى نقل الجــو  مــا تكمن  بــقــدر  اللغوى  المعنى  نقل 
يتحرك فيه النص. فعلى جانب، لكل شخصية أفكارها 
وانطباعاتها الخاصة عن الصين، وهو ما كان يجب نقله 
بما يعكس تجربة كل شخصية ورؤيتها. ومن جانب آخر، 
الاجتماعية  والعلاقات  اليومية  الحياة  تفاصيل  هناك 

والعادات التى تمنح كل حكاية طابعها الخاص.
الكتب  ــن  م تــرجــمــاتــك  ــى  ف ■ انــتــقــلــتِ 
الفكرية إلى أدب الأطفال. ما الذى يتغير 
المتلقى  يكون  عندما  المترجم  أدوات  فى 

طفلً؟
أدب الطفل هو  أكثر ما يتغير فى ترجمة  أن  - أعتقد 
الأســلــوب، مع ضــرورة تحــرّى الدقة، لأن بساطة اللغة لا 
تعنى بساطة العمل نفسه. فعندما يكون المتلقى طفلً، 
يصبح على المترجم أن يفكر فى مستوى لغته، وفى قدرته 
لذلك  انتباهه.  يجذب  الــذى  الإيــقــاع  وفــى  الفهم،  على 
من  ولكن  وسهلة،  واضحة  اللغة  تكون  لأن  جهدى  أبــذل 

دون أن تصبح فقيرة أو تفقد جمالها.
■ ترجمت أعمالً مثل »أمى مصففة شعر« 
و»شجرة غريبة« و»فوق قمة إيفرست«.. 
قصة  اخــتــيــار  تحكم  الــتــى  المعايير  مــا 

صينية لتقديمها إلى الطفل العربى؟
- أعتقد أن أكثر ما يحكم هذا الاختيار هو أن تحمل 
القصة، فى المقام الأول، قيمة إنسانية يمكن أن تصل إلى 
ثقافية  بيئة  إلى  تنتمى  كانت  وإن  العربى، حتى  الطفل 
قـــدرًا من  أن تحمل  بــد  لا  نفسه،  الــوقــت  وفــى  مختلفة. 
المتعة والتشويق يجعل الطفل يُقبل على قراءتها بشغف.

■ ما أصعب ما واجهكِ أثناء ترجمة الأدب 
اختلاف  أم  اللغة..  العربية:  إلى  الصينى 
الإيــقــاع  نقل  أم  الثقافية،  المرجعيات 

والصور والتعبيرات؟
ــد،  - لا يمــكــن حــصــر تــلــك الــصــعــوبــة فـــى جـــانـــب واحــ
بين  تجمع  العربية  إلى  الصينية  من  الأدبية  فالترجمة 
هذه التحديات جميعًا. لكننى أرى أن اختلاف المرجعيات 
الثقافية مــن أكــثــر الأمـــور الــتــى تحــتــاج إلــى وعــى ودقــة، 
يفهم  لم  إذا  لكنه  لغويًا،  الجملة  يفهم  قد  المترجم  لأن 
من  صحيحة  بــصــورة  ينقلها  فــقــد  الــثــقــافــيــة  خلفيتها 
للقارئ  نفسه  المعنى  تـــؤدى  لا  لكنها  الــلــغــويــة،  الناحية 

العربى.
والتعبيرات،  والصور  الإيقاع  نقل  تحــدى  أيضًا  هناك 
فقد تكون هناك عبارة بسيطة فى ظاهرها، لكنها تحمل 
نبرة أو صورة أو إحساسًا معينًا يصعب نقله حرفيًا. هنا 
يحتاج المــتــرجــم أحــيــانًــا إلــى أن يبتعد عــن الحــرفــيــة، لا 

ليبتعد عن النص، وإنما ليقترب من أثره وروحه.
ولهذا أرى أن المترجم الأدبى يحتاج إلى أن يكون قارئًا 
جيدًا قبل أن يكون مترجمًا جيدًا، لأن فهم الأدب، وحس 
أمــور  كلها  الكلمات،  وراء  مــا  قـــراءة  على  والــقــدرة  اللغة، 

أساسية فى عملية الترجمة.
الصينية  مــن  الترجمة  أن  ترين  هــل   ■
للتعريف  حقيقيًا  جسرًا  تصبح  أن  يمكن 
الصور  عــن  بعيدًا  الصينية  بالثقافة 

النمطية والانطباعات الجاهزة عنها؟
أن  التى يمكن  أهــم الجسور  فالترجمة من  بالطبع،   -
تمنح  الــتــى  فهى  الثقافتين.  بــن  حقيقيًا  ــوارًا  حــ تفتح 
القارئ فرصة حقيقية لأن يتعرف إلى المجتمع الصينى 
من خلال أصواته وتجارب أفراده وكتّابه، وليس فقط من 
خلال الصور التى تقدمها وسائل الإعلام أو الانطباعات 

العامة.
تتعاظم أهمية الترجمة كونها تتيح لنا أن نرى الثقافة 
الصينى  الإنسان  إلــى  نتعرف  وأن  تنوعها،  فى  الصينية 
وتجربته  ومــشــاعــره  وأفــكــاره  حياته  تفاصيل  خــال  مــن 
اليومية، بعيدًا عن الصورة الواحدة أو الانطباع الجاهز.

بين  المشتركة  الــقــواســم  مــا  رأيــك  فــى   ■
الحضارتين والشعبين فى مصر والصين؟

- رغـــم اخـــتـــاف الــســيــاقــات الــتــاريــخــيــة والجــغــرافــيــة 
فــهــنــاك مــســاحــات واســعــة مــن الــتــشــابــه بــن الحــضــارتــن 
عــريــقــة تمتد  إلـــى حــضــارة  ينتمى  والــشــعــبــن. فكلاهما 
للأسرة،  كبيرة  أهمية  ويولى  السنين،  آلاف  إلى  جذورها 

واحترام الوالدين، والروابط الاجتماعية.

الصور النمطية لا تكفى لفهم الصين.. 
والترجمة فرصة لاكتشافها من الداخل

اختلاف المرجعيات الثقافية من أصعب 
تحديات الترجمة من الصينية إلى العربية

الأسرة واحترام الوالدين والروابط 
الاجتماعية قواسم مشتركة بين مصر والصين

ما المشروع الذى تحلمين بترجمته 
من الصينية إلى العربية؟

- بالإضافة إلى الترجمة من الصينية إلى العربية أتمنى أن أسهم فى نقل الثقافة المصرية 
والعربية إلى الشعب الصينى من خلال ترجمة أعمال مصرية إلى الصينية.. ما يسهم فى 

تبادل حقيقى للثقافة بين الشعبين.

فى السنوات الأخيرة، بدأت الترجمة عن اللغة الصينية تشق طريقها 
بصورة أكثر حضورًا إلى المشهد الثقافى العربى، فاتحة نوافذ جديدة 

على أدب الصين وفكرها وتجاربها الإنسانية. 
فى هذا السياق تأتى تجربة المترجمة الشابة منة الله عطية، التى 

اختارت الصينية منذ دراستها الجامعية، قبل أن تتحول علاقتها باللغة 
إلى مشروع مهنى فى الترجمة.

تنوعت تجربتها بين أدب الطفل والنصوص الأدبية والكتب الفكرية 
والثقافية، إلى جانب الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 

ومن بينها ترجمة كتاب »الحكمة الصينية« لـ»وانج شو تشانج«، 
والمشاركة فى ترجمة »الازدهار المشترك« و»حكايات الخبراء الأجانب«. 

فى هذا الحوار مع »حرف« تتحدث منة الله عطية عن بدايات علاقتها 
بالصينية، وكواليس تجربتها فى نقل النصوص الصينية إلى العربية، 

والتحديات التى تفرضها الفوارق الثقافية والمصطلحات الفكرية، فضلً 
عن خصوصية ترجمة أدب الطفل، ورؤيتها لدور الترجمة فى بناء جسور 

المعرفة والتواصل بين الثقافتين المصرية والصينية.

 نضال ممدوح

مؤلفات صينية كثيرة لم تحظَ بالقدر 
الكافى من الاكتشاف عربيًا

منة الله منة الله 
عطية:عطية:

منة الله عطية



نسىء 4١٧٤2ربيع الأول 27١٤٤٨ سبتمبر ٢٠٢٦ 9 21الأربعاء

منذ العصر الحديث، عانت الصين لأكثر من مائة 
متعاقبة  أجــيــال  لتنهض  والمــهــانــة؛  الضعف  مــن  عــام 
من ذوى البصيرة، لا تفتأ تبحث عن طريق الخلاص 
القومى، وتعيد النظر فى أسباب التخلف والتعرض 
للغزو. فمنذ أن دعا كلٌّ من وى يوان ولين تسه شيوى 
إلـــى »فــتــح الــعــيــون عــلــى الــعــالــم«، حــتــى أصــبــح شعار 
بين  إجماعًا  الغرب«  لمقاومة  الغرب  بتقنيات  »الأخــذ 
صُــنّــاع الــقــرار والمثقفين فــى ذلــك العصر؛ ومــن فكرة 
»هدم  شعار  إلى  غربى«  والاستخدام  صينى  »الجوهر 
ومعها  الفكرية  النخبة  أخــذت  كونفوشيوس«،  معبد 
عامة الشعب تتبنى موقفًا متزايد الجذرية فى نقد 
الثقافة الصينية التقليدية، إلى أن بلغ هذا الاتجاه 
ذروتــه فى حركة »الثقافة الجديدة« خلال الرابع من 

مايو التى رفعت راية »التغريب الشامل«. 
إنَّ حقيقةَ »التخلّف والتعرّض للغزو« حقيقةٌ كُتبت 
بدمٍ ودمــوع. فمن البوارج الحديدية والمدافع الثقيلة 
إلى الفوارق العميقة فى أنماط الحضارة، كان للّطمة 
ــرٌ شــامــل فــى جميع  الــتــى تــلــقّــاهــا الــوعــى الصينى أثـ
ن لدينا  الجــوانــب. وفــى خضم هــذا المـــدّ والجـــزر، تــكــوَّ
رأىٌ بسيط ومتسرّع مفاده أن »الحضارة الزراعية أدنى 
مــن الحــضــارة الصناعية، وحــضــارة الأنــهــار أدنـــى من 
فليست  كذلك؛  ليس  الأمــر  أنّ  غير  البحار«.  حضارة 
الــغــرب، بــل مــا حدث  حضارتُنا ولا ثقافتُنا أدنــى مــن 
من  أقـــلّ  خــال  الغربية،  الصناعية  الحــضــارة  أنّ  هــو 
ما  فاقت مجموع  إنتاجية  ابتكرت طاقة  عــام،  مائتى 
آلاف  مدى  على  الشرقية  الزراعية  الحضارة  أنتجته 
تــفــوّقٍ  مسألة  هــى  فالمسألة  أخـــرى،  وبــعــبــارةٍ  السنين. 
ــا الحــضــارة والــثــقــافــة فليستا  فــى الــقــوة المــنــتــجــة، أمّـ
»التقدّم«  مما يمكن الحكم عليهما ببساطة بمعايير 

و»التخلف«. 
فــإنّ  مستويات؛  ثلاثة  على  الثقافة  فهم  جــاز  وإذا 
أولــهــا هــو المستوى المـــادى. قيل قــديًمــا: »الــرســالــة من 
الأهل تعادل عشرة آلاف قطعة من الذهب«؛ وذلك لأن 
وسائل الاتصال كانت متخلّفة آنذاك، أما اليوم فقد 
التواصل  فيسهل  لحظة،  فى  يتم  المعلومة  نقل  صــار 
إلى حدٍّ لم يُعرف من قبل. ومن هذه الناحية المادية، 
الثقافة  مــن  أرقــى  الحديثة  الثقافة  إنّ  الــقــول  يمكن 
الــقــديمــة. أمـــا المــســتــوى الــثــانــى فــهــو ثــقــافــة الــنــظــام. 
بالنظام«، وقد كانت  »الثقة  اليوم نتحدث عن  فنحن 
سابقة  ماضية،  مــراحــل  فــى  بها  حلمنا  التى  ظم  النُّ
لأوانها ما جعلها غير ملائمة لتطور القوى المنتجة، 
ولهذا كانت إنجازات عقود الإصلاح والانفتاح ممكنة. 
وكذلك كان الأمر فى العصور القديمة أيضًا، فمثلً، 
لُعِنَت إصلاحات وانــغ آن شى طيلة قــرون، لكنها من 
كثيرة  أفكارًا  تحمل  كانت  الحديث  الاقتصاد  منظور 
جديرة بالاهتمام، غير أنها كانت متقدمة جدًا قياسًا 
ــذاك. أمـــا المــســتــوى الــثــالــث فهو  ــ بمــســتــوى الإنـــتـــاج آنـ
الروحى، ويشمل طرائق  المستوى  أى  الثقافة؛  جوهر 
التفكير، والقيم، والعادات الدينية، والذوق الجمالى، 
وهو ما يعكس فى جوهره قضية الإيمــان أو ما يشبه 

الإيمان. 
أن  غير  عــقــيــدة،  بــا  الصينيين  أن  كــثــيــرون  يعتقد 
عهدى  منذ  تبلورت  الــتــى  المفاهيم  أن  يُظهر  الــواقــع 
الشعب«،  وحماية  السماء  »احترام  مثل  وتشو،  شانج 
و»تــبــجــيــل المــعــلّــم واتــبــاع الــطــريــق«، و»وحــــدة الإنــســان 

والطبيعة«، تمثل العقيدة المشتركة للأمة الصينية. 
ياسبرز  تيودور  كــارل  الألمانى  الفيلسوف  وقــد طــرح 
نــظــريــة »الــعــصــر المــــحــــورى«، فــقــال إنّ مـــا بـــن عــامــى 
بخط  المحيط  الــنــطــاق  وفــى  المــيــاد،  قبل  و200   800
الـــعـــرض الــثــاثــن شـــمـــالً، شــهــد المــجــتــمــع الــبــشــرى 
ــرى تجــــــاوز بـــهـــا مـــرحـــلـــة الإيمـــــــان الــديــنــى  ــبـ ــزةً كـ ــفــ قــ
البدائى، فحقق اختراقات هائلة فى ميدان الحضارة 

الــروحــيــة. ففى ذلــك العصر بــرز ســقــراط وأفــاطــون 
ولاو  الهند،  فــى  بــوذا  وجوتاما  القديمة،  اليونان  فــى 
تسى وكونفوشيوس فى الصين، وأنبياء بنى إسرائيل، 
وهؤلاء جميعًا كانوا حكماء عظماء تركوا أثرًا عميقًا 
فى مختلف الدوائر الحضرية الإنسانية، وهو ما كان 
بطابعٍ  تتّسم  سامية  وبشرية  عالمية  حضارةٍ  لـ  تجلّيًا 

متجاوزٍ للحدود. 
وتُـــعـــدّ الــصــن بــوصــفــهــا إحــــدى الحـــضـــارات الأربـــع 
القديمة صاحبة ميزة متفرّدة، فهى الحضارة الوحيدة 
التى استمرّت إلى اليوم دون انقطاع. فعلى مدى آلاف 
»الصين« من كونها إقطاعيةً خاصة  السنين، تحوّلت 
ــرة تــشــو إلـــى هــويــة تمــيّــزهــا عــن »الــبــرابــرة«،  بمــلــك أسـ
ثــم اتــســع مدلولها مــن إقليمٍ فــى شــمــال الــصــن إلى 
ويرجع  الصينية.  الأمــة  أبناء  لجميع  مشترك  وطــنٍ 
هذا التحول والتوسعة فى معنى الصين إلى حيوية 

الثقافة الصينية التقليدية العريقة وشموليتها. 
»الطريق موجود فى كل  تــشــوانج  تسى:  قــال  وكما 
مـــكـــان«، وكــذلــك الحــكــمــة الــصــيــنــيــة، فــهــى شــامــلــة لا 
الصينية  الــثــقــافــة  كــانــت  فـــإذا  شـــىء.  منها  يُستثنى 
والــبــوذيــة  »الكونفوشيوسية  امــتــزاج  عــلــى  قــامــت  قــد 
والــطــاويــة« بــوصــفــهــا تـــيـــارًا وســطــيًــا، واســتــوعــبــت فى 
كالموهيين  الآخــريــن  المفكرين  مــذاهــب  نفسه  الــوقــت 
فــأنــشــأت بذلك  والــيــانــغ،  الــن  ومــدرســة  والقانونيين 
ــرةً مــشــرقــةً فــى الــعــصــور الــقــديمــة، فإنها  حــضــارةً زاهــ
قـــادرةٌ بــا ريــب فــى العصر الجــديــد على دفــع المسيرة 
الصينية. وقد  العظيمة للأمة  النهضة  الكبرى نحو 

قال الأمين العام شى جين بينغ غير مرّة:
»الثقة الثقافية هى أن يُبدى شعبٌ، أو دولة، أو حزبٌ، 
ممــارســة  يمــارســهــا  وأن  ثــقــافــتــه،  بقيمة  كــامــاً  يقينًا 
فــعــلــيــة، وأن يــثــق بــثــبــاتٍ بــقــدرتــهــا عــلــى الاســتــمــرار«. 
إنما  بالنفس،  والثقة  القومية  الكرامة  بناء  ــادة  وإعـ
ينبغى  لــذا  بالثقافة؛  الثقة  على  جــوهــره  فــى  يرتكز 
الثقافة  الــنــاس بخصائص  مــزيــدًا مــن  نُــعــرّف  أن  لنا 

الصينية على هذا النحو. 

معنى »الصين«2
ما هى »الصين«؟ قد يبدو هذا سؤالً يسهل الجواب 
عــنــه. فــهــنــاك مـــن ســيــقــول: »الـــصـــن هـــى جــمــهــوريــة 
دائمة  الخمس  الـــدول  إحــدى  وهــى  الشعبية،  الصين 
المتحدة«،  لــأمم  التابع  الأمــن  مجلس  فى  العضوية 
بل إن الأطفال فى رياض الأطفال يعرفون أن الصين 
إحدى الحضارات الأربع القديمة فى العالم. غير أنّ 
ثمة سؤالً قلّ من يستطيع الإجابة عنه بوضوح: لماذا 

تُسمّى »الصين« بهذا الاسم؟.
عند الحديث عن الحضارات الأربع القديمة، يعرف 
كثير من الناس أنها: بابل القديمة، ومصر القديمة، 
والــهــنــد الــقــديمــة، والــصــن، ولــكــن لمـــاذا تُسبق أسماء 
الحــضــارات الــثــاث الأولـــى بوصف »الــقــديمــة«، بينما 
الــثــاث  ذلـــك؟ لأنّ الحـــضـــارات  مــن  الــصــن  تُستثنى 
أنّ  قد انقطعت ولــم يعد لها وجــود متصل، فى حين 
الوحيدة  الحــضــارة  هــى  القديمة  الصينية  الحــضــارة 

التى استمرت حتى يومنا هذا دون انقطاع. 
لــقــد نـــشـــأت حـــضـــارة بـــابـــل الـــقـــديمـــة فـــى بــــاد ما 
بــن الــنــهــريــن فــى غـــرب آســيــا، ونــشــأت حــضــارة مصر 
وكلتاهما  إفريقيا؛  شــمــال  النيل  وادى  فــى  الــقــديمــة 
بشكل  تــطــورت  الــتــى  المتنوعة  الحــضــارات  مــن  تُعتبر 
مــســتــقــل، وامــتــلــكــت أنــظــمــة ديــنــيــة وثــقــافــيــة ولــغــويــة 
اليوم  أصبحتا  المنطقتين  هاتين  أنّ  غير  بها.  خاصة 
دولتين عربيتين؛ فلا العراقىّ قادر على قراءة الخط 
المسمارى فى »شريعة حمورابى«، ولا المصرىّ قادر على 
قراءة الهيروغليفية على »حجر رشيد«. وما بقى من 
أمجاد تلك الحضارات سوى حدائق معلقة تتناقلها 
ــط الـــصـــحـــراء.  ــر، وأهــــرامــــات شــامــخــة وســ ــيـ ــاطـ الأسـ
ــات، فــانــقــطــعــت  ــانــ ــديــ تـــبـــدّلـــت الـــلـــغـــات والـــكـــتـــابـــة والــ
اللغة القبطية-  وفُقِـدتْ أواصرها. وحتى  الحضارات 
تخلّت  القديمة-  المصرية  للغة  المباشر  الــوريــث  وهــى 

وبـــدأت،  الهيروغليفية،  الكتابة  عــن  بعيد  زمــن  منذ 
فى  المــيــاد«،  قبل   30  -330« الهيلنستى  العصر  بعد 
اســـتـــخـــدام الحـــــروف الــيــونــانــيــة لــكــتــابــة لــغــتــهــا. أمّـــا 
الحضارة اليونانية القديمة، فهى فى حقيقتها نتاج 
فى  القديمة  ومصر  القديمة  بابل  حضارتى  التقاء 
حوض البحر المتوسط، شأنها فى ذلك شأن الحضارة 
الــرومــانــيــة الــقــديمــة الــتــى ورثــتــهــا، لــم تــكــن بــدورهــا 
الــنــشــأة. وفــيــمــا يــخــص الحــضــارة  حـــضـــارةً مستقلة 
ــرى ويـــات  ــ الــهــنــديــة الــقــديمــة، فــقــد عــانــت هـــى الأخـ
الغزو وتبدّلت ملامحها مرارًا، وكذلك الحال بالنسبة 
إلى حضارة فارس القديمة التى ازدهــرت فى يوم من 
القديمة  بــابــل  التقاء حضارتى  ثــمــرة  وكــانــت  الأيـــام، 
بــدورهــا حــضــارة مستقلة  الــقــديمــة، ولــم تكن  والهند 
الحضارات  معظم  إن  القول  يمكن  ثــم،  ومــن  النشأة؛ 
وفقدت  تقريبًا  انقطعت  قــد  آنــفًــا  المــذكــورة  الــقــديمــة 

استمراريتها. 
عام  آلاف  خمسة  المــمــتــدة  فحضارتها  الــصــن،  أمــا 
ظلت متصلة فى خطّ واحد، وظلّت رموزها الصينية 
التى  العالم  فى  الأبجدية  غير  الوحيدة  الكتابة  هى 
قـــراءة  أنّ  الـــيـــوم. صــحــيــح  تــــزال مستخدمة حــتــى  لا 
النقوش العظمية لا يتقنها إلا قلّة من المتخصّصين، 
الخطّ  أو  القديمة  البرونزية  النقوش  قــراءة  أنّ  غير 
الخــط،  محبى  على  العسير  بــالأمــر  ليست  الصغير 
ــرة هــان  فــضــاً عــن أنّ كــتــابــة الــنــقــوش مــنــذ أواخــــر أسـ
الــثــانــويــة تمــيــيــز معظمها.  المــــــدارس  لــطــاب  يمــكــن 
أنّ تاريخ الصين ليس الأقدم  وهكذا، على الرغم من 
بين الحضارات الأربع، فإن ثقافتها هى الثقافة التى 

لم تنقطع إلى اليوم. 
إن تحــوّل »الصين« إلى ما هى عليه اليوم، إنما هو 

نتاج مسار طويل من التحوّل التاريخى. 

3
»الصين« بوصفها مفهومًا جغرافيًا

بلدة  أو  مدينة  إلــى  أصلها  فــى  »دولــــة«  كلمة  تشير 
الناس للعيش  الذى يجتمع فيه  المكان  أى  محصّنة؛ 
معًا. فمن منظور تحليل بنية الرمز الكتابى، نجد أن 
الإطار »囗« يحتوى على »或«، والأخير صورة دلالية 
لامرئ يحمل رمحًا يحرس بوابة المدينة، وهو الشكل 
ــة«، وكــمــا نــقــرأ فــى روايــــة »تأليه  ــ الأصــلــى لكلمة »دولـ
الآلهة«، فإن »ثمانمئة من الأمراء الإقطاعيين« رافقوا 
الملك وُو لمحاربة تشو؛ وكان كل أمير من هؤلاء يعادل 
»دولة« قائمة بذاتها، بل إنّ الكتب القديمة استخدمت 
»تنعم عشرة  قــول  فى  كما  دولـــة«،  آلاف  »عشرة  تعبير 
تشيان-  التغيرات- قسم  »كــتــاب  بــالأمــن«،  دولــة  آلاف 
شرح الحكم«، كما كان لفظ »邦« يُطلق على الدولة؛ 
لذلك وُجد تعبير »عشرة آلاف مملكة«، كما فى قول 
»إرساء الوئام بين عشرة آلاف مملكة« »كتاب الوثائق- 
قانون ياو«. أما فى عصر شانغ؛ فقد سُمّيت الدويلات 
»فــانــغ«؛ أى »مــقــاطــعــات الجــهــات الأربــــع«، مثل »قــوى 
فانغ«، و»تشيانغ فانغ«. وعلى الرغم من أن هذا العدد 
المدن  كثرة  فإنه يكشف عن  المبالغة،  يحمل شيئًا من 
التى  المدينة  أن  العصر، غير  ذلــك  النوع فى  من هــذا 
كان يقيم فيها ملك أسرة شانغ أو ابن السماء فى عهد 
تختلف  كانت  للدولة  السياسية  العاصمة  أى  تشو؛ 
عن سائر المدن؛ إذ كانت مركز السلطة السياسية فى 

العالم آنذاك، ولهذا لُقّبت بـ»الصين«. 
ظــهــرت كلمة »الــصــن« فــى الأدبــيــات لأول مــرة فى 
ــدَمْ هـــذا الــوطــن  ــيُـــخـ ــانــــى«؛ حــيــث ورد: »لْـ »كـــتـــاب الأغــ
وفى  الرفيع«.  الشعر  بــاب  الشعب-  »معاناة  المــركــزى« 
ــرة تــشــو الــغــربــيــة كــانــت »الـــصـــن« تــشــيــر إلــى  عــهــد أســ
التى تقع تحت الحكم  المنطقة  أى  الملكية«؛  »المنطقة 

المباشر للملك. 
وعــلــيــه، فــإن »الــصــن« فــى بــدايــات عهد تشو كانت 
تــشــيــر عــلــى الأرجـــــح إلــــى مــنــطــقــة »فـــنـــغ« و»قــــــاو« فى 
أخذ  ثــم  الــيــوم،  شانشى  بمقاطعة  قوانتشونغ  سهل 

»فنغ«  جانب  فإلى  تدريجيًا؛  يتوسّع  »الــصــن«  نطاق 
و»هـــاو«، أُطلق الاســم نفسه على عاصمة أســرة شانغ 
السابقة فى »يين«- وهو ما يُعرَف اليوم بمدينة آنيانغ 
فـــى مــقــاطــعــة خــنــان ثـــم أسّـــســـت أســــرة تــشــو عاصمة 
مصاحبة فى »لويى« »لويانغ اليوم«؛ ولأنها كانت فى 
مركزًا  باعتبارها  أهميتها  زادت  المركزى،  السهل  قلب 
عاصمة  انتقال  بعد  خاصة  آنـــذاك  للعالم  جغرافيًا 
تشو إلــيــهــا، تــوســع مفهوم »الــصــن« مــن مــجــرد مركز 

سياسى إلى »مركز جغرافى«. 
أما أقدم أثر مكتوب يحمل كلمة »الصين«، ويصف 
بناء عاصمة لــويــى، فهو وعــاء بــرونــزى يُــعــرف بـــ»إنــاء 
ــه«. فــفــى عـــام 1963، عــثــر فـــاح مــن شنشى صــدفــةً  هـ
على قطعة برونزية جرفتها الأمطار، فاتّخذها وعاءً 
للحبوب، وبعد انتقالها بين الأيــدى، بيعت فى نهاية 
الأمــر خــردةً بثلاثين يوانًا. وفى عام 1965، عثر أحد 
مــوظــفــى مــتــحــف بـــاوجـــى عــلــيــهــا فـــى مــحــطــة لجمع 
فاشتراها  نفيسة،  قطعة  أنّــهــا  فاستشعر  الخــــردوات، 
ــا بــعــد إبـــــاغ أمــــن المـــتـــحـــف. وبــعــد  ــ ــوانً مــقــابــل 30 يــ
للخمور صنع  قِــدرٌ  أنها  الآثــار  تأكّد علماء  الفحص، 
فى أوائل عهد أسرة تشو الغربية، تغلب على زخارفه 
نقوش »التاو تيه«، وبناءً على النقش فى قاعدته سُمّى 
»إناء هه«؛ يبلغ ارتفاعه 38. 8 سم، وقطر فوهته 28. 6 
سم، ووزنه 14. 78 كغ، أعلاه فوهة مستديرة محدّبة، 
وأسفله صندوق ذو أضلاع. صُنع فى السنة الخامسة 
من حكم الملك تشنغ من تشو؛ أى قبل أكثر من ثلاثة 
آلاف عــام، ويبلغ مجموع نصوص نقوشه 122 كلمة، 
تــســجّــل إتمــــام المــلــك تــشــنــغ وصــيــة المــلــك وو فــى بناء 
العاصمة الجديدة »تشنغتشو«. وجاء فى النقش: »لما 
إقامة مسكنه فى تشنغتشو،  أول مــرة فى  الملك  شــرع 
تـــبـــارَكَ بــبــركــات المــلــك وو مــن الــســمــاء... ولمـــا استتبّ 
الكبرى،  شانغ  عاصمة  على  القضاء  أمــرُ  وو  للملك 
أعـــلـــن فـــى قـــاعـــة المــحــكــمــة لــلــســمــاء قـــائـــاً: ســأجــعــل 
مسكنى فى هذا )المركز(، وذلك من أجل حُسن تدبير 
و»إقامة  لويى،  هى  هنا  و»تشنغتشو«  الرعية«.  شئون 
كونها  فيها،  العاصمة  بناء  تعنى  المــركــز«  فــى  المسكن 
»البلد المركزى«. وتتوافق هذه الرواية مع ما حفظته 
تــســون« مــن أهم  »هَـــه  المــدونــات التاريخية؛ ممــا جعل 
تشو  أســرة  أوائــل عهد  تاريخ  لدراسة  المادية  الشواهد 
»中国« وردت فى النقش  الغربية. واللافت أن كلمة 
ثمّ  ومن  للكلمة.  قديمة  كتابة  وهى   ،»中或«بصيغة
بهذا  »الــصــن«  أن ظــهــور مصطلح  الاســتــنــتــاج  يمكن 
شانج  عهدى  بــن  الفاصلة  المرحلة  إلــى  يعود  المعنى 

وتشو. 
ثم أخذ مفهوم »الصين« بوصفه مفهومًا جغرافيًا 
يــتــبــدل مـــع الـــزمـــن. فــفــى كــتــاب »هــــان فـــى- الغضب 
المــنــفــرد« ورد: »وإن كــانــت ممــلــكــة يــويــه غــنــيــة وقــويــة، 
أنها لا تنفعهم فى شىء«.  فإن حكام الصين يدركون 
مــا يــــدلّ عــلــى أن »حــكــام الــصــن« فــى عــصــر المــمــالــك 
المتحاربة لم يعودوا محصورين فى ملك تشو وحده. 
الــدول التى تبنّت  الربيع والخريف، كانت  وفى عصر 
طقوس تشو تُسمّى »تشو شيا« فى إشارة إلى مختلف 
ــا. ومــــع انـــتـــشـــار حـــضـــارة الــطــقــوس  ــيـ ــواشـ ممـــالـــك هـ
والموسيقى فى عهد أسرة تشو، اتسعت رقعة »الصين«. 
ومع قيام دولتى تشين وهان ووحدة البلاد، أصبح كل 
ما يقع تحت سلطة الملك يُعدّ »الصين«، وما عدا ذلك 

يُسمّى »أراضى أجنبية« أو »أراضى غير متحضرة«. 
وفى »السجل التاريخى العام« قبل معركة تشيبى، 
ليو  مع  بالتحالف  تشوان  ســون  ليانج  قه  تشو  نصح 
باى ضد تساو تساو قائلً: »إذا كان بإمكانك مواجهة 
الــصــن بــجــمــوع وو ويـــــوى، فــمــن الأفـــضـــل أن تقطع 
الــعــاقــات معها مــبــكــرًا«. والمــقــصــود بــــ»وو ويـــوى« هنا 
تشوان،  ســون  لسيادة  الخاضعة  جيانغدونج  منطقة 
الوسطى  السهول  منطقة  إلــى  »الصين«  تشير  بينما 
الخاضعة لسيادة تساو تساو. يتضح من ذلك أنه فى 
أواخر عهد هان والممالك الثلاث، كان مفهوم »الصين« 
الشمال  على  مقتصرًا  يــزال  لا  الكثيرين  أذهـــان  فــى 

فقط.
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لا يمكن لدولة أو أمة أن تكون بلا روح. إن العمل فى 
مجالات الثقافة والأدب والفن والفلسفة والعلوم 

الاجتماعية هو عمل يضطلع بمهمة ترسيخ جذور الأمة 
وبناء روحها.

إن الشعب هو مصدر الإبداع، وعلى العاملين فى الثقافة 
والأدب والفن أن يتعمقوا فى الممارسة، وأن يتأملوا حياة 

الشعب بعناية، وأن يعبروا عن تطلعاته.
أما العاملون فى الفلسفة والعلوم الاجتماعية، فعليهم 

إجراء المزيد من الدراسات والبحوث الميدانية، والتعرف 
إلى أوضاع حياة الناس، وفهم نبض أفكار الجماهير، 

والانطلاق من احتياجاتهم للإجابة عن تساؤلاتهم وشرح 
القضايا التى تهمهم.

يجب أن نلتزم بتقديم الأعمال الرفيعة إلى الشعب. فكل 
إبداع أدبى وفنى وكل بحث أكاديمى ذى قيمة ومعنى ينبغى 

أن يعكس الواقع، وأن يسهم فى حل المشكلات الواقعية 
والإجابة عن القضايا الواقعية.

إن العاملين فى الثقافة والأدب والفن والفلسفة والعلوم 
الاجتماعية يضطلعون بمسئوليات مهمة تتمثل فى إنارة 

العقول، وتهذيب المشاعر، وتدفئة القلوب، وعليهم أن 
يكونوا قدوة للمجتمع من خلال الطموحات الرفيعة، 

النبيلة. والأخلاق الحميدة، والمشاعر 

الرئيس الصينى شى جين بينج


